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ــه الكريــم  بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله وصــىّٰ الله عــىٰ خــر الــورىٰ نبيِّ
وآلــه الطيِّبــن الطاهريــن.

وبعــد، فــا زالــت قضيَّــة الإمــام المهــديQ وغيبتــه الغريبــة كلُّ الغرابــة لخروجهــا 
عــن المألــوف مثــاراً للبحــث والتدقيــق واختــاف الآراء والأنظــار. ومــن الجزئيــات 
ــه  ــان غيبت ــه في زم ــاس ب ــاء أُن ــن لق ــمعه م ــا نس ــاف م ــاّ للاخت ــت مح ــي وقع الت

س. ومشــاهدة تلــك الطلعــة وذلــك الوجــود المقــدَّ
عــاء وإن كثــر مــن أُنــاس لم يُعــرَف لهــم ســابقة في ديــن ولا منزلــة في  ومثــل هــذا الادِّ
ــم، إَّل  عــاء أو نشــوئه مــن توهُّ ة احتــال كــذب مثــل هــذا الادِّ علــم أو معرفــة ممَّــا يعنــي قــوَّ
غاً للإنــكار مــا دام لم يقــم دليــل نــافٍ لهــا عــىٰ نحــو البــتِّ والجــزم. أنَّ ذلــك ليــس مســوِّ

ــةً  ــة هــذه الدعــاوىٰ جمل ث البعــض بــرس قاطــع عــن عــدم صحَّ ــد يتحــدَّ وق
وتفصيــاً، ونحــن في مقــام مــا تقتضيــه الموضوعيــة نضــع مــا يصلــح أن يكــون دليــاً 

للنفــي عــىٰ ميــزان البحــث، فنقــول:
وجوه المنع:

ــنَّة،  ــرآن، والسُّ ــة: الق ــن أربع ــرج ع ــا لا تخ ــتناد إليه ــن الاس ــي يمك ــة الت إنَّ الأدلَّ
ــاع. ــل، والإجم والعق

ر�ؤية الإمامQ في زمن الغيبة

الشيخ كاظم القره غولي



14

القر�آن الكريم:
لم يــرد في القــرآن بيــان يمكــن الاســتناد إليــه للقــول بعــدم إمــكان رؤيــة الإمــام
Q في غيبتــه، بــل لا يوجــد فيــه دليــل مســتقلٌّ عــن أصــل الغيبــة فضــاً عــن وجــود 
آيــة تــدلُّ عــىٰ بعــض أحكامهــا التــي منهــا إمــكان اللقــاء بالإمــامQ في زمــن الغيبــة.
ــحَ ماؤكُُــمْ  صْبَ

َ
ــمْ إنِْ أ يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ نعــم وردت روايــات في تفســر قولــه تعــالٰى: fقُ

ــد نقــل  ــة الإمــامQ، وق ــنٍ Y )الملــك: 30( بغيب ــاءٍ مَعِ تيِكُــمْ بمِ
ْ
ــنْ يأَ ــوْراً فَمَ غَ

ــك. ــات في ذل ــره رواي ــن في تفس ــور الثقل ــب ن صاح
ففــي صحيحــة عــيِّ بــن جعفــر، عــن أخيــهQ، قــال: قلــت لــه: مــا تأويــل قــول 
ــاءٍ  تيِكُــمْ بمِ

ْ
ــنْ يأَ ــوْراً فَمَ ــمْ غَ ــحَ ماؤكُُ صْبَ

َ
ــمْ إنِْ أ يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ (: fقُ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــنٍ Y؟ فقــال: »إذا فقدتــم إمامكــم فلــم تــروه فــاذا تصنعــون؟«)1(. مَعِ
ونقــل عــن الصــدوق بإســناده إلٰى أبي بصــر، عــن أبي جعفــرQ في قــول الله )عــزَّ 
 ،Y ٍتيِكُــمْ بمِــاءٍ مَعِــن

ْ
صْبَــحَ ماؤكُُــمْ غَــوْراً فَمَــنْ يأَ

َ
يْتُــمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
(: fقُــلْ أ وجــلَّ

ــم لا  ــاً عنك ــم غائب ــح إمامك ــول: إن أصب ــم: يق ــام القائ ــت في الإم ــذه نزل ــال: »ه ق
ــاوات والأرض  ــار الس ــم بأخب ــر يأتيك ــام ظاه ــم بإم ــن يأتيك ــو فم ــن ه ــدرون أي ت
ــدَّ أن  ــة، ولا ب ــذه الآي ــل ه ــاء تأوي ــا ج ــال: »والله م ــمّ ق ــه؟«، ث ــال الله وحرام وح

ــا«)2(. ــيء تأويله يج
وفي ثالثــة عــن عــيِّ بــن جعفــر، عن أخيــه موســىٰ بــن جعفــرQ ... قــال: »أرأيتم 

إن أصبــح إمامكــم غائبــاً فمــن يأتيكــم بإمــام مثله«)3(، وفي ســندها ســهل بــن زياد.
قسِْمُ باِلُْنَّسِ Y )التكوير: 15(.

ُ
وما ورد في قوله تعالٰى: fفَلا أ

فقــد روىٰ الصــدوق في )كــال الديــن( عــن أبيــه وابــن الوليــد معــاً، عــن ســعد 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد، ع ــن يزي ــر ب ــن عم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــاً، ع ــري مع والحم
الربيــع، عــن محمّــد بــن إســحاق، عــن أســد بــن ثعلبــة، عــن أُمِّ هانــئ، قالــت: لقيــت 
ــن  ــألته ع ــبK فس ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــا جعف أب
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ــر: 15 و16[،  ــسِ Y ]التكوي ــوارِ الكُْنَّ ــسِ 15 الَْ ــمُ باِلُْنَّ قسِْ
ُ
ــا أ ــة: fفَ هــذه الآي

ــمّ  ــن، ث ــتّين ومائت ــنة س ــه س ــن علم ــاء م ــد انقض ــه عن ــس في زمان ــام يخن ــال: »إم فق
ــاكِ«)4(. ت عين ــرَّ ــك ق ــتِ ذل ــإن أدرك ــل. ف ــة اللي ــاد في ظلم ــهاب الوقّ ــدو كالش يب

ــة  ــن الآي ــل، لك ــوع تأوي ــو ن ــر، إذ ه ــىٰ التفس ــن في معن ــوارد وإن لم يك ــذا ال وه
ــه. ــت ب ل ــد أُوِّ ــف كان ق كي

ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبYِْ )البقرة: 3(. وما ورد في قوله تعالٰى: fالَّ
ــزة،  ــن أبي حم ــيِّ ب ــن ع ــي، ع ــن النوف ــي، ع ــن النخع ــدي، ع ــن الأس ــاق، ع الدقّ
f :) عــن يحيــىٰ بــن أبي القاســم، قــال: ســألت الصــادقQ عــن قــول الله )عــزَّ وجــلَّ
 Yِِْيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيب الــم 1 ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيـْـبَ فيِــهِ هُــدىٰ للِمُْتَّقِــنَ 2 الَّ
ــة الغائــب،  ــا الغيــب فهــو الحجَّ ، وأمَّ )البقــرة: 1 - 3(، فقــال: »المتَّقــون شــيعة عــيٍّ
نـْـزِلَ عَلَيْــهِ آيـَـةٌ مِــنْ رَبّـِـهِ فَقُــلْ 

ُ
وشــاهد ذلــك قــول الله تعــالٰى: fوَيَقُولـُـونَ لـَـوْ لا أ

ــبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُْنتَْظِرِيــنَ Y ]يونــس: 20[«)5(. مَــا الغَْيْ إنَِّ
ثِّر: 8(. وقوله تعالٰى: fفَإذِا نقُِرَ فِ النَّاقوُرِ Y )المدَّ

 ، الكلينــي، عــن أبي عــيٍّ الأشــعري، عــن محمّــد بــن حسّــان، عــن محمّــد بــن عــيٍّ
ــه سُــئِلَ عــن قــول الله  ــل، عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ عــن عبــد الله بــن القاســم، عــن المفضَّ
(: fفَــإذِا نقُِــرَ فِ النَّاقُــورِ Y، قــال: »إنَّ منّــا إمامــاً مســتتراً، فــإذا أراد الله  )عــزَّ وجــلَّ
.)6(») ( إظهــار أمــره نكــت في قلبــه نكتــة، فظهــر فقام بأمــر الله )عــزَّ وجــلَّ )عــزَّ وجــلَّ

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظاهرَِةً وَباطِنَةYً )لقمان: 20(.
َ
وقوله تعالٰى: fوَأ

ففــي الروايــة عــن موســىٰ بــن جعفــرQ، قــال: »النعمــة الظاهــرة الإمــام الظاهر، 
ــوز  ــه كن ــر ل ــخصه، ويُظه ــاس ش ــار الن ــن أبص ــب ع ــب، يغي ــام الغائ ــة الإم والباطن

ب عليــه كلَّ بعيــد«)7(. الأرض ويُقــرِّ
ض لإمكان الرؤية في زمن الغيبة من عدمه. لكن هذه الروايات لم تتعرَّ

ة الخضـــرQ ولقاء  نعــم يمكــن أن يقــال: إنَّ آيــات ســورة الكهــف الــواردة في قصَّ
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موســىQٰ بــه فيــه دلالــة عــىٰ أنَّ الغيبــة ليســت مانعــة مــن اللقــاء بالغائــب، وحكــم 
الأمثــال فيــا يجــوز وفيــا لا يجــوز واحــد.

ــة عــىٰ  وبنــاءً عــىٰ ذلــك تكــون هــذه الآيــات بضميمــة المماثلــة في حيثيــة الغيبــة دالَّ
أنَّ الغائــب يمكــن أن يُــرىٰ، فــأدلّ دليــل عــىٰ الإمــكان الوقــوع.

الإجماع:
ــق عــادةً في المســائل  ــه لا يتحقَّ ليــس مــن الممكــن الاســتناد للإجمــاع في مســألتنا، لأنَّ
ــق ذلــك  الاعتقاديــة، إذ ليــس لــكلِّ فقيــه رأي في المســائل الكلاميــة، نعــم قــد يتحقَّ
ــرعي،  ــم الشـ ــتنباط الحك ــىٰ اس ــها ع ــن تحقيقهــا لانعكاس ــدَّ م ــي لا ب ــائل الت في المس
ــل بالنفــي أمكــن  ــإذا قي ــه المكــروه أو لا، ف كالبحــث في أنَّ المعصــوم هــل يصــدر من
ــل  ــه. وإذا قي ــدم كراهت ــىٰ ع ــل ع ــيء دلي ــوم لشـ ــل المعص ــىٰ أنَّ فع ــتدلال ع الاس
ــل: لا،  ــإن قي ــه؟ ف ــىٰ فعل ــوم ع ــب المعص ــل يواظ ــه فه ــروه من ــدور المك ــكان ص بإم
ــذا إذا لم  ــه. ه ــىٰ ترك ــوم ع ــب المعص ــل إذا واظ ــة الفع ــدم كراه ــات ع ــن إثب أمك

ــوع. ــل موض ــكلام كأص ــم ال ــن عل ــه م ــا الفقي يأخذه
ــرة  ــارج دائ ــألة خ ــىٰ مس ــاء ع ــاق الفقه ــهل اتِّف ــن الس ــس م ــف كان فلي وكي
ــق هــو عــدم الخــاف. ولا  ــة. والــذي يمكــن أن يتحقَّ الاســتنباط أو قواعدهــا العامَّ

لاً. ــذا أوَّ ــا. ه ــن غيره ــاً ع ــروع فض ــه في الف ــة ل حجّي
ا من مباني حجّية الإجماع لا يجري في المسائل الاعتقادية. وثانياً: أنَّ أيًّ

ــي العلــم بدخــول المعصــوم في الفقهــاء الذيــن  ــا الإجمــاع الدخــولي الــذي يعن أمَّ
أفتــوا في هــذه المســألة أو تلــك بفتــوىٰ واحــدة، فهــو واضــح البطــان، إذ مــن أيــن 

ــا أن نجــزم بدخــول المعصــوم في هــؤلاء الفقهــاء؟ لن
ف بلقــاء المعصــومQ وأخــذ  في الــذي يعنــي أنَّ فقيهــاً تشـــرَّ ــا الإجمــاع التشـــرُّ وأمَّ
ــه أخذهــا  ح بأنَّ منــه الحكــم في مســألةٍ مــا، ولـــاَّ أراد أن ينقــل ذلــك لم يــرد أن يُصـــرِّ
عــىٰ  مــن المعصــومQ فنســبها إلٰى اتِّفــاق الفقهــاء أو إجماعهــم. ففــي حمــل إجماعــه المدَّ
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في مخالفــة واضحــة لظاهــر كلامــه، وهــذا بعيــد في نفســه ويبقــىٰ في حدود  عــىٰ التشـــرُّ
ــدم  ــي ع في ينف ــرُّ ــاع الت ــوت الإجم ــىٰ أنَّ ثب ــد، ع ــىٰ بع ــكان ع ــل الإم ــكان، ب الإم

ف بلقــاء الإمــامQ كــا هــو واضــح. إمــكان التــرُّ
ــة عقــاً مــن بــاب قاعــدة اللطــف الــذي يعنــي أنَّ لطــف الله تعــالٰى  ــا الإجمــاع الحجَّ وأمَّ
ــد مــن المعصيــة -  ب مــن الطاعــة ويُبعِّ - وهــو الــذي يقتضـــي فعــل كلِّ مــا يمكــن أن يُقــرِّ
يمنــع أن يــرك الله تعــالٰى علــاء الأعصــار والأمصــار يتَّفقــون عــىٰ رأ واحــد مخالــف للواقع.

لاً. فيردُّ الاستدلال به أنَّ المورد ليس ممَّا فيه إطاعة أو معصية أوَّ
ثــون في  ض فيــه الفقهــاء جميعــاً للقــول في المســألة، بــل إنَّ أكثرهــم لا يتحدَّ ولم يتعــرَّ

هــذه المســألة ثانيــاً.
وثالثــاً: مــع عــدم العلــم بالمخالفــة للحكــم الواقعــي أيــن المعصيــة التــي يقتــي 

ــد عنهــا؟ اللطــف فعــل مــا يُبعِّ
ــة الإجمــاع،  ــة تطبيقهــا عــىٰ دلال ــة قاعــدة اللطــف وتمامي ــا بتمامي ورابعــاً: لــو قلن
ــة أو  ــو الإباح ــي ه ــم الواقع ــه إذا كان الحك ــىٰ، فإنَّ ع ــن المدَّ ــصُّ م ــتكون أخ ــا س فإنَّ
الكراهــة وقــام الإجمــاع عــىٰ الوجــوب، فهــل يقتضـــي اللطــف الــذي هــو بمعنــىٰ 
قــه؟ فهــل للإباحــة  ــد عــن المعصيــة منــع تحقُّ ب مــن الطاعــة ويُبعِّ فعــل كلِّ مــا يُقــرِّ
ــداً عــن الإطاعــة؟  إطاعــة في الواقــع ليكــون إتيــان مــا قــام الإجمــاع عــىٰ وجوبــه مبعِّ

وكــذا الــكلام في الكراهــة.
ــام  ــتحباب وق ــو الاس ــي ه ــم الواقع ــري إذا كان الحك ــكلام يج ــذا ال ــل ه ومث
ــاس المطيعــن  ــان الن ــي إتي ــه يعن ــاء الإجمــاع عــىٰ حال ــوب، فإبق الإجمــاع عــىٰ الوج
ــق  للحكــم الثابــت بالإجمــاع وامتثالــه، وهــذا بالنســبة للواقــع إتيــان المســتحبِّ فيتحقَّ

ــوب. ــي الوج ــه بداع ــان متعلَّق ــو بإتي ــتحبِّ ول ــاك المس م
وبنفــس الطريقــة يخــرج مــا لــو قــام الإجمــاع عــىٰ الحرمــة وكان الحكــم في الواقــع 

هــو الإباحــة أو الكراهــة أو الاســتحباب حتَّــىٰ.
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ــاً - أي وجــوب أو حرمــة -  نعــم يبقــىٰ تحتــه مــا لــو كان الحكــم الواقعــي إلزامي
وقــام الإجمــاع عــىٰ حكــم غــر إلزامــي. أو قــام الإجمــاع عــىٰ حكــم إلزامــي مقابــل 
لــه، أي كان الحكــم الواقعــي هــو الحرمــة وقــام الإجمــاع عــىٰ الوجــوب أو بالعكــس.

ــت قاعــدة اللطــف بالإجمــاع؟ فلــو جــرت في الإجمــاع فلِمَ لا  وخامســاً: لـِــمَ اختصَّ
لون نســبة )90%( مــن الفقهــاء، بــل حتَّــىٰ  تجــري إذا كان المتَّفقــون عــىٰ الفتــوىٰ يُشــكِّ
ــم لا يذهبــون إلٰى حجّيــة اتِّفــاق مثــل هــذه النســبة؟ ولــو كان  )99%( منهــم مــع أنَّ
اللطــف هــو المــدار عــىٰ الحجّيــة لمــا وجــد فــرق في جريانــه بــن الإجمــاع وبــن اتِّفــاق 

الغالبيــة المطلقــة.
ــا  ــا لقلن ــل إلين ــو وص ــل ل ــن دلي ــفيته ع ــاس كاش ــىٰ أس ــة ع ــاع الحجَّ ــا الإجم وأمَّ
ــد،  بنفــس مــا قــال بــه المجمعــون، فــا ينفــع أيضــاً إَّل إذا كانــت المســألة قابلــة للتعبُّ

لاً. ــل هــذه المســألة. هــذا أوَّ ــد في مث ــه لا مجــال للتعبُّ وســيأتي أنَّ
ــق في مســألتنا  وثانيــاً: أنَّ الإجمــاع الكاشــف قطعــاً عــن الحكــم الشـــرعي لم يتحقَّ
ــق صغــرىٰ الإجمــاع الكاشــف عــن الحكــم الواقعــي، بــل هــو اتِّفــاق  هــذه، أي لم تتحقَّ

في الفتــوىٰ يكشــف بنحــو القطــع عــن وجــود دليــل عــىٰ الحكــم.
ــإنَّ  ــل؟ ف ــك الدلي ــىٰ ذل ــاداً ع ــة اعت ــذه المقال ــاء به ــال الفقه ــف ق ــل: كي ــإن قي ف
ــف  ــود يكش ــرض الوج ــل المف ــك الدلي ــىٰ ذل ــاداً ع ــرأي اعت ــذا ال ــم له ــس ذهابه نف
نــا ســنوافقهم في الــرأي. عــن إمــكان الاســتناد إليــه لــو وصــل إلينــا، وهــذا يعنــي أنَّ

ــاد  ــل الاعتق ــد في تفاصي ــول بالتعبُّ ــدّ يق ــم المعت ــلّ بعضه ــىٰ الأق ــم أو ع ــا: إنَّ قلن
ــل  ــور، فيحص ــو الظه ــه بنح ــة دلالت ــر ثق ــتناد إلٰى خ ــكان الاس ــه، أي بالإم وجزئيات
ــة عــىٰ حجّيــة خــر الثقــة وحجّيــة  ــة الدالَّ ــد في ســنده وفي دلالتــه بحكــم الأدلَّ التعبُّ

ــاد. ــائل الاعتق ــن في مس يت ــن الحجَّ ــأيٍّ م ــزم ب ــن لا نلت ــور، ونح الظه
ــائل  ــه مس ــت في ــذي بُحِثَ ــو ال ــث بالنح ــائل لم تُبحَ ــذه المس ــل ه ــاً: إنَّ مث وثالث
الفــروع بحيــث تســتوعب جميــع وجــوه الدلالــة الممكنــة وتُوضَــع في ميــزان التحقيــق 
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ــدم  ــي ع ــذا يعن ــره. وه ــا رأي غ ــه فيه ــع فقي ــي أن يتَّب ــن الطبيع ــق. إنَّ م والتدقي
الاطمئنــان بــأنَّ إجماعهــم ســيكون كاشــفاً عــن دليــل لــو وصــل إلينــا لوافقناهــم في 

ــل. ــداني للدلي ــات الوج ــائل الإثب ــن وس ــا م ــاع حينه ــون الإجم ــا يك ــرأي. ف ال
ــة عــىٰ أســاس الملازمــة العاديــة أو الاتِّفاقيــة والــذي يكــون  ــا الإجمــاع الحجَّ وأمَّ
كاشــفاً عــن رأي المعصــومQ حدســاً، وقــد مثَّلــوا للملازمــة العاديــة بــا لــو اتَّفــق 
ــة  ــة الاتِّفاقي ــوا للملازم ــف، ومثَّل ــدة اللط ــول بقاع ــور دون الق ــع العص ــاء جمي فقه
ــه بالإضافــة إلٰى عــدم وجــود مثــل هــذا الاتِّفــاق في  باتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد، فإنَّ
مســألتنا، لا يوجــد مــا يــدلُّ عــىٰ هــذه الملازمــة عــىٰ فــرض وجــود اتِّفــاق، والشــاهد 
ــىٰ  ــراءة ع ــراء ال ــىٰ إج ــوارد ع ــض الم ــاء في بع ــق الفقه ــد يتَّف ــه ق ــك أنَّ ــىٰ ذل ع
ــو  ــد إجرائهــا نحتمــل أنَّ الحكــم الواقعــي هــو الحرمــة، ول اختــاف أزمنتهــم، وعن
كانــت الحرمــة ثابتــة كحكــم واقعــي عــىٰ مــرِّ العصــور ومــع ذلــك جــرت الــراءة، 
ــع الأعصــار  ــي إمــكان اتِّفــاق الفقهــاء عــىٰ حكــم مخالــف للواقــع في جمي فهــذا يعن
ــئَلُوا  ــالٰى: fلا تسَْ ــه تع ــون قول ــن أن يك ــل يمك ــد. ب ــر واح ــاء ع ــن فقه ــاً ع فض
شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ )المائــدة: 101( شــاهداً عــىٰ إمــكان مخالفــة 

َ
عَــنْ أ

الحكــم الــذي لم يظهــر عــىٰ مــرِّ العصــور.
ببيــان: أنَّ بعــض الأحــكام واصلــة إلٰى كلِّ مــا تقتضيــه فعليَّتهــا، نعــم هــي لم تبــد 
ــا  ــون ممَّ ــال أن تك ــي احت ــك يعن ــإنَّ ذل ــا ف ــأل عنه ــإذا لم يس ــم، ف ــر له ــاس وتظه للن
ــب عــىٰ  يســوؤنا إبداؤهــا. والشــارع نهانــا عــن الســؤال عنهــا لكــي لا تظهــر، فيترتَّ
ــص مــن تبعــة لــزوم  ذلــك لــزوم الالتــزام بهــا، فبواســطة تــرك الســؤال عنهــا نتخلَّ
ــب  ــكام يتطلَّ ــود أح ــكان وج ــي إم ــذا يعن ــوؤنا. وه ــذي يس ــو ال ــا وه ــزام به الالت
 Qدخولهــا في العهــدة الســؤال عنهــا الــذي نهينــا عنــه، وبــرك الســؤال عــن المعصــوم
عنهــا تكــون الفتــوىٰ عــىٰ خلافهــا عــىٰ مــرِّ العصــور. ولا يــأتي هنــا احتــال اختلاف 
، فــا مجــال للاختــاف في فهــم ذلــك البيــان لتختلــف الفتوىٰ. ــا لم تُبــنِّ الفتــوىٰ، لأنَّ
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ــن  ــه وإن أمك ــه: أنَّ ــاتي، حاصل ــكال إثب ــة إش ــة الاتِّفاقي ــوىٰ الملازم ــىٰ أنَّ في دع ع
عــدم الانفــكاك بــن اتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد عــىٰ فتــوىٰ وموافقــة رأي المعصــوم
Q لهــم، لكــن الأشــياء الاتِّفاقيــة لا يمكــن إقامة البرهــان عليهــا، بل يمكــن الاطِّلاع 
ــردات  ــة مف ــك بملاحظ ــمّ إَّل إذا كان ذل ــان، اللّه ــط بره ــا لا بتوسُّ ــا وإدراكه عليه
مشــابهة تكــون فيهــا الموافقــة بــن الطرفــن الذيــن نحتمــل اتِّفــاق تواجدهمــا معــاً، 
ــمّ  دون أن نقــف عــىٰ برهــان يثبــت أنَّ مــا وقــع ضروري وغــر قابــل للانفــكاك، ث

ــم ذلــك كلٌّ إلٰى مفــردة مشــكوكة. نُعمِّ
ـــر في محــلِّ كلامنــا، إذ مــن أيــن لنــا أن نطَّلــع عــىٰ  ومثــل هــذا الطريــق غــر متيسِّ
ــم كان رأي  ــىٰ حك ــاء ع ــن الفقه ــاق م ــا اتِّف ــل فيه ــي حص ــرّات الت ــه في كلِّ الم أنَّ

ــم؟ ــاً له ــوم موافق المعص
وهكــذا نصــل إلٰى أنَّ القــول بحجّيــة الإجمــاع عنــد هــؤلاء بعــد عــدم وجــود دليــل 
ــا  ــة، وربَّ عليــه ناشــئ مــن الســعي لفذلكــة هــذا القــول بعــد أن قــال بــه فقهــاء العامَّ
مــن القائلــن بــأنَّ حجّيتــه مــن جهــة دخــول المعصــومQ في المجمعين،  ــة المتقدِّ الخاصَّ
وأتبــاع الشــيخ الطــوسي القائلــن: إنَّ حجّيتــه قــد ثبتــت بالملازمــة العقليــة المســتفادة 
مــن قاعــدة اللطــف. وحــن لم ينهــض عندهــم هــذان الوجهــان حاولــوا توجيههــا من 

خــال الملازمــة العاديــة أو الاتِّفاقيــة، والــكلام الأخــر خــاصٌّ بالملازمــة الاتِّفاقيــة.
نعــم يمكــن أن توجــد ملازمــة اتِّفاقيــة، ولكــن لا يمكــن البنــاء عليهــا مــا لم يقــم 

د الإمــكان غــر مُــدٍ. ٌ يُثبتِهــا، ومجــرَّ دليــل بــنِّ
ــة إن لم  ــل المدركي ــا محتم ــاع هن ــإنَّ الإجم ــك، ف ــن كلِّ ذل ــر ع ــا النظ ــو أغمضن ول
ــا نــكاد نجــزم أنَّ مســتند المجمعــن لــو وُجِــدَ الإجمــاع هــو  يكــن مدركيــاً، حيــث إنّ
ا أن يكونــوا اســتندوا في  الروايــة الآتيــة أو نظائرهــا. ولــو لم نجــزم فمــن المحتمــل جــدًّ
ــه أنَّ الإجمــاع المحتمــل المدركيــة فضــاً  رأيهــم لمثــل هــذه الروايــة. وقــد ثبــت في محلِّ
ــه  ــذي اســتند إلي ــل ال ــه يُرجَــع إلٰى نفــس الدلي ــة، إذ في مثل عــن المدركــي ليــس حجَّ
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ــه غــر تــامِّ الدلالــة. ولــو  المجمعــون لــرُىٰ هــل هــو تــامُّ الدلالــة أو لا. وســيأتي أنَّ
تمَّــت دلالتــه فــا حجّيــة لهــا، لانخــرام شرط الحجّيــة مــن خــال وجــود القرينــة عــىٰ 

ــق العلــم عــىٰ الخــاف. الخــاف، بــل مــن خــال تحقُّ
ــاف  ــدم الخ ــكان ع ــو كان ل ــألة، ول ــق في المس ــر متحقِّ ــاع غ ــف كان فالإجم وكي
ــه بمنزلــة الإجمــاع المنقــول الــذي لا يــرىٰ فقهاؤنــا حجّيتــه إَّل  ــة، لأنَّ وهــو ليــس حجَّ

ه(. س سرُّ ــدِّ ــة كصاحــب الريــاض )قُ قلَّ
ــىٰ  ــروا ع ــاء لم يُنكِ ــن الفقه ــر م ــق، إذ إنَّ الكث ــر متحقِّ ــاف غ ــدم الخ ــل ع ب

ــه. ــامQ في غيبت ــاء بالإم ــم اللق ــلَ عنه ــن نُقِ ــم الذي الأعاظ
في وحجّيتــه دليــل عــىٰ عــدم إنــكار إمــكان اللقــاء  بــل إنَّ بحثهــم للإجمــاع التشـــرُّ
في لم يُشــكِل مــن منطلــق عــدم القبول  بالإمــامQ. ومــن أشــكل عــىٰ الإجمــاع التشـــرُّ

بإمــكان اللقــاء في زمــن الغيبــة.
 Qــام ــة الإم ــكان رؤي ــدم إم ــىٰ ع ــاق ع ــود اتِّف ــد بوج ــل تعتق ــذا ه ــد كلِّ ه وبع
ــه لا حجّيــة لــه كــا  قــه فإنَّ ــىٰ عــدم خــاف؟ وعــىٰ فــرض تحقُّ في زمــن الغيبــة أو حتَّ

م. تقــدَّ
العقل:

ــن  ــامQ في زم ــاهدة الإم ــة مش ــكان في موضوع ــي الإم ــل إلٰى نف ــبيل للعق لا س
 Qالغيبــة، ويكفــي في إثبــات الإمــكان وقــوع مــا يشــابهه، وأقــرب مــا يشــابه غيبتــه

ــه قــد تيــرَّ لموســىQٰ أن يلتقيــه. ثنــا أنَّ غيبــة الخضـــرQ، والقــرآن يُدِّ
مْضِـــيَ حُقُباً 

َ
وْ أ

َ
بلُْــغَ مَمَْــعَ الَْحْرَيـْـنِ أ

َ
ٰ أ بـْـرَحُ حَــىَّ

َ
fوَإِذْ قــالَ مُــوسٰى لفَِتــاهُ لا أ

ــةً مِــنْ  ا عَٰ آثارهِمِــا قَصَصــاً 64 فَوجََــدا عَبْــداً مِــنْ عِبادنِــا آتيَنْــاهُ رحََْ 60 فَارْتَــدَّ
نْ تُعَلّمَِــنِ 

َ
تَّبعُِــكَ عَٰ أ

َ
ــا عِلمْــاً 65 قــالَ لَُ مُــوسٰى هَــلْ أ نَّ عِندِْنــا وعََلَّمْنــاهُ مِــنْ لَُ

ــا عُلّمِْــتَ رشُْــداً Y إلٰى آخــر الآيــات )الكهــف: 60 - 82(. مِمَّ
ــه برســول اللهN وبأمــر المؤمنــنQ، فــإذا جــاز  ــا عــن لقاءات ثن ــات تُدِّ والرواي
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ــه مــع  ــمَ لا يمكــن لقــاء الإمــامQ في غيبت ــاء، فلِ لقــاء الخــرQ بأحــد مــن الأحي
ــاس؟ الن

وإن كان الوجــه في حكــم العقــل أنَّ الحكمــة الداعيــة إلٰى تغييبــهQ لا بــدَّ أن تكــون 
ه: داعيــة لأن لا يشــاهده أحــد فيها، فــردُّ

1 . عــدم جريــان بعــض الحكــم المذكــورة في الروايــات وغيرهــا لغيبتــه، بــل كلُّهــا 
، كخــوف الذبــح، والحــرص عــىٰ أن لا يكــون  في منــع رؤيتــه مــن بعــض الخــواصِّ
في رقبتــه بيعــة لأحــد، وكــون الغيبــة عقوبــة وأثــراً لظلــم النــاس وتمحيــص المؤمنــن، 
وإجــراء سُــننَ الأنبيــاء الســابقينK فيــه، وإخــراج المؤمنــن مــن صلــب الكافريــن، 

وغــر ذلــك.
ـــرة لــكلِّ أحــد،  ــه لم يــأذن الله تعــالٰى أن تكــون الرؤيــة متيسِّ ــا خــوف الذبــح فلأنَّ أمَّ

ــق مــا يوجــب الخــوف. فلــم يتحقَّ
د الرؤيــة  ومثــل ذلــك الحــرص عــىٰ أن لا تكــون في رقبتــه بيعــة لأحــد، فــإنَّ مجــرَّ
في حــالات نــادرة مــن أُنــاس لهــم خصوصيــات عاليــة في التقــوىٰ والديــن لا يســتلزم 

أخــذ البيعــة منــهQ لحاكــم في زمــان المشــاهدة.
ــة النــاس أو في دائــرة واســعة منهــم في الحــدِّ  نعــم لــو كانــت المشــاهدة ممكنــة لعامَّ
الأدنــىٰ لاســتدعىٰ ذلــك لفــت الأنظــار إليــه وإظهــار الاهتــام بــه، وهــذا مــا ســيدفع 
ــكّام الظالمــن إلٰى الســعي لإدخالــه ضمــن دائــرة المطيعــن والخاضعــن لهــم. وإذا  الحُ
ــهQ لا يُمثِّــل نقطــة اســتقطاب لأبنــاء المجتمــع فقــط، بــل يُمثِّــل أيضــاً  التفتنــا إلٰى أنَّ
صاحــب الحــقِّ في تســنُّم منصــب إدارة أمــر المجتمــع وقيــادة الدولــة، اتَّضــح أنَّ حُكّام 
الجــور ســوف لــن يتركــوه دون أن يُظهِــر لهــم الطاعــة والخضــوع. لكــن المفــروض أنَّ 
ا في الكــمِّ والكيــف، فأيــن اســتلزام المشــاهدة للبيعــة في  دائــرة المشــاهدة ضيِّقــة جــدًّ

رقبــة الإمــامQ؟
ــا كــون الغيبــة عقوبــة للنــاس عــىٰ ظلمهــم، فــإنَّ العقوبة عــىٰ تقصــر الأعمال  وأمَّ
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ــة عــن النــاس المعاقبــن، بــل لم تقــم  ص في حجــب الحجَّ لم تقــم ضرورة عــىٰ أن تتشــخَّ
ضرورة عــىٰ أن يكــون ظــرف العقوبــة في الدنيــا، والأصــل في العقوبــات أن تكــون في 
الــدار الآخــرة. ولــولا أن يعــمَّ الظلــم في الدنيــا وتنشــغل النــاس في دفــع الظلــم عــن 
مــت عقوبــة إلٰى  ســلوك طريــق التكامــل، ولــولا الانغــاس في بحــور المعــاصي، لمــا قُدِّ
الدنيــا. فلــولا تقديــم العقوبــات إلٰى الدنيــا بآثــار تكوينيــة أو في حــدود أو تعزيــرات 

أو عتــق أو كفّــارات لمــا بقــي في ربقــة المؤمنــن إَّل القليــل.
هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ عقوبــة العمــل لا تقتضـــي إَّل أن يُعاقَب المذنب والمســـيء دون 
ـــر بالنحــو الــذي يســتحقُّ  غــره، وهــذا لا يمنــع مــن أن يــرىٰ الإمــامQ مــن لم يُقصِّ

.Qمعــه العقوبــة المتمثِّلــة بالحجــب عــن رؤيــة إمــام الزمــان
ــة لهــم ليســت طريقــة لازمــة،  ــاس عقوب ــة عــن الن ــاً إلٰى أنَّ حجــب الحجَّ ومضاف
فقــد أتــت الأمُــم الســالفة بشــتّىٰ أنــواع التقصــرات وأفحــش أصنــاف المخالفــات 
ولم يُجَــب عنهــا الحجــج والأنبيــاءK، فحــن تــرك قــوم موســىQٰ عبــادة الله )عــزَّ 
ــن  ــم؟ وح ــة أنبيائه ــم رؤي ــبَ عنه ــل حُجِ ــل، ه ــادة العج ــوا إلٰى عب ل ( وتحوَّ ــلَّ وج
ــدة: 73(، هــل اســتدعىٰ ذلــك أن  ــةYٍ )المائ ــثُ ثلَاثَ قالــت النصــارىٰ: fإنَِّ الَله ثالِ

ــاءK مــن بعــده؟ ــاءه والأنبي ــب عنهــم أوصي يُغيِّ
ــدىٰ  ــون إح ــد تك ــة، فق ــوع عقوب ــة ن ــن الحجَّ ــب ع ــون الحج ــي ك ــذا لا ينف وه
ــة، لكــن الحكمــة تقتضـــي أصــل العقوبــة ولا تقتضـــي  الِحكَــم في الغيبــة معصيــة الأمَُّ
ــننَ الكونيــة التــي هــي بنحــو  نوعهــا أو شــخصها إَّل إذا كانــت العقوبــات بنحــو السُّ

ــات. ــة لا المقتضي العلــل التامَّ
ــننَ الكونيــة هــذا النــوع مــن العقوبــات عــىٰ نــوع مــن المخالفــات.  ولم يثبــت في السُّ
ــاء،  ــو الاقتض ــون بنح ــد تك ــة، وق ــو العلّي ــون بنح ــد تك ــك ق ــة في ذل ــنن الكوني والس
ــر في مثــل هــذا الأثــر، أو عــىٰ الأقــلّ غــر معلــوم. وإذا لم يثبــت في  وكلاهمــا غــر متوفِّ
ــا كانــت وفــق سُــنَّة تكوينية؟ التاريــخ مــا يشــبه هــذه العقوبــة، كيــف لنــا أن نقــول: إنَّ
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ــنَّة التكوينيــة لا يُكتفــىٰ فيــه بالإمــكان، بــل لا بــدَّ مــن الدليــل  عــىٰ أنَّ ثبــوت السُّ
ــذه  ــود ه ــىٰ وج ــل ع ــا. ولا دلي ــع بثبوته ــب القط ــي تُوجِ رة الت ــرِّ ــة المتك أو التجرب
ــوا بصــدد  ــم كان ــه أنَّ ــذي أظنُّ ــي، وال ــا هــي كلام فقهــاء في مــورد جزئ ــنَّة، وإنَّ السُّ
ــد يكــون  ــق. وق ــة عــىٰ الخلائ ــهQ وهــو الحجَّ ــزوم محــذور مــن غيبت ــم ل ــع توهُّ دف
ــب محــذور  المحــذور هــو مخالفــة مــا يقتضيــه اللطــف أو مــا تســتدعيه الرحمــة أو ترتُّ
الظلــم، فحاولــوا دفعــه مــن خــال وجــه معقــول في نفســه وإن لم يقــم عليــه دليــل.
ــه  ــتناد إلي ــن الاس ــاً يمك ــس وجه ــابقينK، فلي ــاء الس ــننَ الأنبي ــراء سُ ــا إج وأمَّ

ــك: ــة، وذل ــة في الغيب ــدم الرؤي ــة لع ــون حكم ليك
لاً: لأنَّ غيبــة الأنبيــاء الســابقينK فعــل لله تعــالٰى، وهــو اختيــاري، فيحتــاج إلٰى  أوَّ
حكمــة، إذ لقائــل في زمانهــم أن يقــول: لـِــمَ غــاب الخضـــر مثــاً؟ ولا تُعلَّــل الأفعال 

ــا تُعلَّــل بغاياتهــا. بحصــول نظــر لهــا، وإنَّ
ــون  ــاً ليك ــاءK ولا أكثري ــكلِّ الأنبي ــا ل ــن عامًّ ــة لم يك ــدوث الغيب ــاً: لأنَّ ح ثاني
ذلــك سُــنَّة لتجــري في الإمــام الثــاني عشـــرQ. فلِــمَ لم تجــرِ فيــه سُــنَّة الحضــور التــي 

ــدر؟ ــذَّ ون ــا ش ــاءK إَّل م ــرت في كلِّ الأنبي ج
وثالثــاً: لأنَّ الــوارد في بعــض الروايــات أنَّ غيبــة الأوليــاء الســابقين كانــت لأجــل 

نفــي الاســتبعاد عــن غيبــة الإمــامQ في زمانــه لا العكــس.
 ،Qــا العبــد الصالح الخضـــر ففــي روايــة الصــرفي، عــن أبي عبــد اللهQ: »... وأمَّ
رهــا لــه، ولا لكتــاب يُنزِلــه عليــه،  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ
ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلهــا مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــة يلــزم عبــاده 
الاقتــداء بهــا، ولا لطاعــة يفرضهــا لــه، بــىٰ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في ســابق 
ــا يكــون مــن  ــم م ر، وعل ــدِّ ــا يُق ــه م ــام غيبت ــمQ في أيّ ر مــن عمــر القائ ــدِّ علمــه أن يُق
ــد الصالــح في غــر  ل عمــر العب ــاده بمقــدار ذلــك العمــر في الطــول، طــوَّ ــكار عب إن
ــمQ، وليقطــع بذلــك  ــه عــىٰ عمــر القائ ــة الاســتدلال ب ســبب أوجــب ذلــك إَّل لعلَّ

ــةYٌ ]النســاء: 165[«)8(. ٰ اللهِ حُجَّ ــة المعانديــن، fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ حجَّ
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ــة مــا  ــل غاي لــن لا تصلــح لأن تكــون حكمــة، ب ــننَ الأوَّ ورابعــاً: لأنَّ إجــراء سُ
تصلــح لــه هــو نفــي الاســتبعاد المســتند إلٰى وجــه قــد يــرىٰ صاحبــه اســتحالة امتــداد 

ة مــن الزمــان. عمــر فــرد لــكلِّ هــذه المــدَّ
ل أكثــر  وخامســاً: لــو فرضنــا نهــوض سُــننَ الأنبيــاءK كحكمــة، فهــي لا تُشــكِّ
ــاه الفعــل  د وجــود المصلحــة غــر كافيــة في الدفــع باتِّ مــن مصلحــة في الفعــل، ومجــرَّ
إَّل إذا كانــت بمســتوىٰ مــن الأهّميــة يمنــع مــن تــرك الفعــل، ولم توجد مفســدة مزاحمة 
ـــر طريــق آخــر لاســتيفاء نفــس المصلحــة أو مقــدار مكافــئ  لتلــك المصلحــة أو لم يتيسَّ
ل أو الفعــل  لهــا. خصوصــاً إذا كان الطريــق الآخــر مزاحمــاً في الوجــود للســبيل الأوَّ
ــكان  ــدم إم ــاً وأنَّ ع ــا؟ خصوص ــلِّ كلامن ــك في مح ــراز ذل ــا إح ــن لن ــن أي ل. وم الأوَّ
الرؤيــة لا تــدور مصلحتــه في فــرد واحــد في زمــان واحــد، بــل مصلحتــه لــكلِّ العبــاد 
ــا يعنــي احتــال اختــاف المصالــح  ــة، ممَّ في كلِّ المجتمعــات وعــىٰ مــرِّ عصــور الغيب
مــن حالــة لأخُــرىٰ. ولا حاجــة للإطالــة وزيــادة التوضيــح، وأكتفــي بفهــم القــارئ.
ــا مــا ذكرتــه بعــض الروايــات مــن أنَّ علَّــة غيبتــه هــي إخــراج بعــض المؤمنــن  وأمَّ

مــن صلــب الكافريــن، ففيــه:
ــه حكمــة لعــدم قتــل الآبــاء لا للغيبــة ولا  ــه لــو صلــح ذلــك حكمــةً فإنَّ لاً: أنَّ أوَّ
 Qفضــاً عــن أن يكــون حكمــة لمنــع رؤيــة كلِّ أحــد لــه ، لتأخــر إقامــة دولــة الحــقِّ
في زمــن الغيبــة. فــإنَّ قيــام الإمــام ونهوضــه بالســيف لا ينــافي إخــراج المؤمنــن مــن 

صلــب الكافريــن ولــو بعــد حــن وقــرون مــن الســنين.
ــدَّ  ــة الحــقِّ فــا ب ــا أنَّ ظهــورهQ يســتلزم نهوضــه لإقامــة دول ــو التزمن ــاً: ل وثاني
مــن الحــرب ويخشــىٰ أن يُقتَــل فيهــا مــن كتــب الله تعــالٰى لبعــض ذرّيتــه ولــو كانــوا 
أبنــاء بعيديــن أن يكونــوا مؤمنــن، فــإنَّ ذلــك ســيكون مربوطــاً بظهــوره العــامّ، لا أن 

يظهــر لبعــض مــن الخــواصِّ عــىٰ تباعــد مــن الزمــان والمــكان.
ــة للغيبــة، فــإنَّ الابتــاء غايــة نشــأتنا  ــا كــون الابتــاء وتمحيــص المؤمنــن علَّ وأمَّ

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



26

الدنيويــة كــا يمكــن اســتفادته مــن قولــه تعــالٰى في ســورة الكهــف: fإنَِّــا جَعَلنْــا مــا 
حْسَــنُ عَمَــاً Y )الكهــف: 7(، وغايــة مــا 

َ
هُــمْ أ يُّ

َ
رضِ زيِنَــةً لَهــا لِبَلُْوهَُــمْ أ

َ
ٰ الْ عََ

ـــرِّ وَالَْــرِْ  ا، fوَنَبلْوُكُــمْ باِلشَّ يقتضيــه ذلــك أنَّــه لا بــدَّ مــن الابتــاء خــراً كان أو شرًّ
ــةً وَإِلَنْــا ترُجَْعُــونَ Y )الأنبيــاء: 35(. فتِنَْ

ــا اختلفــت ابتــاءات الأفــراد  ــا تعيــن نــوع الابتــاء فــا وجــه لــه، ومــن هن أمَّ
ــم عــىٰ مــرِّ العصــور. والأمُ

نعــم حــن قــرَّ القــرار الإلهــي عــىٰ ابتــاء النــاس في المقطــع الزمــاني قبــل القــرن 
الرابــع الهجــري إلٰى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا ابتلــوا بذلــك، ولكــن هــل يلــزم 
ـــر رؤيتــه لــكلِّ أحــد وفي كلِّ تلــك الأزمنــة؟ فهــذا مــا لا تُعيِّنــه  مــن ذلــك أن لا تتيسَّ
حكمــة الابتــاء. فالابتــاء بــاقٍ بنوعــه وشــخصه لــكلِّ النــاس إَّل مــن شــذَّ ونــدر، 

.Qوحتَّــىٰ مــن شــذَّ فليــس شرعــة لــه في كلِّ وقــت أن يلتقــي بــه
2 - انســداد الطريــق أمــام العقــل للوصــول إلٰى الأحــكام أو ضرورة الأفعــال مــن 
خــال الِحكَــم، فــإنَّ الفعــل لا يصــدر إَّل إذا تمَّــت الإرادة وتعلَّقــت بــه، والإرادة لا 
ــق بــه إَّل مــع رجحــان موافقتــه للغــرض، ورجحــان الموافقــة للغــرض بالنحــو  تتعلَّ
ــه إَّل مــع ملاحظــة جميــع حيثيــات الفعــل ومناســبتها  الملــزم لا يمكــن الوصــول إلي

للغــرض، وهــذا أمــر لا يتيــرَّ للعقــل الإحاطــة بــه.
والحاصل: أنَّه لا سبيل إلٰى نفي إمكان الرؤية استناداً إلٰى الوجه العقلي.

ال�سّنَّة:
ــنَّة فقــد ادُّعــي أنَّ المكاتبــة التــي رواهــا الحســن بــن أحمــد المكتَّــب تــدلُّ  ــا السُّ وأمَّ

لاً. هــا أوَّ عــىٰ ذلــك. ولننقــل نصَّ
ــو  ــا أب ثن ــة(: حدَّ ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــدوقG في كت ــيخ الص ــال الش ق
ــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في الســنة التــي تــوفّ  محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّ
ــام،  ــه بأيّ ه( فحضـــرته قبــل وفات س سرُّ ــدِّ ــد الســمري )قُ فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن محمّ
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فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــيُّ بــن محمّــد 
ــك ميِّــت مــا بينــك وبــن ســتَّة أيّــام،  الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّ
فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــدٍ يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة 
(، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة  ــة، فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ التامَّ
ــن  ــاهدة، ألَ فم ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ــاء الأرض ج ــب، وامت القل
عــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــر، ولا حــول ولا  ادَّ
ة إلَّ بــالله العــي العظيــم«. قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ  قــوَّ
ــن  ــك م ــن وصيُّ ــه: م ــل ل ــه، فقي ــود بنفس ــو يج ــه وه ــا إلي ــادس عدن ــوم الس كان الي

بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه، ومضـــىGٰ. فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه.
ــه مفــر كاذب، فــا  عــي للمشــاهدة بأنَّ ووجــه الاســتدلال أنَّ الروايــة وصفــت المدَّ

ع الســفارة. ــه رأىٰ الإمــامQ ولــو لم يــدَّ يُقبَــل مقولــة القائــل إنَّ
والرواية لا تُدي في المقام نفعاً ولا تصحُّ مستنداً، لوجوه:

ــفارة،  ــوىٰ الس ــع دع ــة م ــاء الرؤي ع ــو ادِّ ــراد ه ــىٰ أنَّ الم ــة ع ــا قرين ل: أنَّ فيه الأوَّ
ــو  ــة فه ــفياني والصيح ــروج الس ــل خ ــة قب ــىٰ الرؤي ع ــن ادَّ ــهQ: »فم ــث إنَّ قول حي
ــرك ولا  ــع أم ــمري: »فاجم ــد الس ــن محمّ ــيِّ ب ــهQ لع ــد قول ــر« ورد بع ــذاب مف ك

ــة«. ــة التامَّ ــت الغيب ــد وقع ــك فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوص إلٰى أح ت
لكــن الإنصــاف أنَّ مــا ذُكِــرَ لا يصلــح للقرينيــة لإطــاق دعــوىٰ المشــاهدة، إذ لم 

ــد باقــران دعــوىٰ الســفارة، ولا يوجــد مــا يصلــح لتقييدهــا بدعــوىٰ الســفارة. تُقيَّ
ــوم  ــد يق ــوص إلٰى أح ــهQ: »ولا ت ــبوقية بقول ــي المس ــة ه ــل: إنَّ القرين ــإن قي ف
عــي المشــاهدة  ة جمــل وصــف مدَّ ع بالفــاء بعــد عــدَّ ــمّ فــرَّ مقامــك بعــد وفاتــك«، ث

ــر كاذب. ــه مف بأنَّ
قلنــا: توجــد قرينــة أقــوىٰ ظهــوراً عــىٰ خــاف ذلــك، بــل وأقــرب مــن تلــك في 
ــة« وقولــه بعدهــا مبــاشرةً:  لفــظ الروايــة، وهــي قولــهQ: »فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ
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(«، والتفريــع في )فمــن( عــىٰ هاتــن الجملتين  »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
أقــرب مــن التفريــع عــىٰ الجملــة الســابقة عليهــا.

ــة إضــافي بالنســبة إلٰى الغيبــة الســابقة،  ولكــن قــد يقــال: إنَّ وصــف الغيبــة بالتامَّ
ــور مــن خــال  ــه في الأمُ حيــث كان بالإمــكان الوصــول إلٰى الإمــامQ ومعرفــة رأي
عــي المشــاهدة  ــة التــي يكــون مدَّ ــة عــىٰ إرادة الغيب الســفير. فــا تكــون الفقــرة قرين
(«، حيــث يمكــن  مفــر كاذب. وكــذا فقــرة »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
ــة.  ــان الغيب ــاس في زم ــد الن ــراه أح ــافي أن ي ــور لا ين ــو الظه ــي وه ــال: إنَّ المنف أن يق
د المشــاهدة. ولكــن الأصــل في القيــود  فتنتفــي قرينيــة الفقرتــن عــىٰ إرادة نفــي مجــرَّ

ــؤشِّ إلٰى خلافهــا. ــة مــا لم يوجــد مــا يُ المذكــورة في الــكلام أن لا تكــون إضافي
ــإذا  ــال: ف ــا يق ــوه أو ببعضه ــن الوج ــأتي م ــا ي ــور ب ــذا الظه ــقوط ه ــد س ــم بع نع
ــىٰ المــراد؟ قيــل: يمكــن أن يكــون المــراد  لم يكــن المــراد منهــا ظاهرهــا فــا هــو المعن
ــع  ــاهدة م ــىٰ إرادة المش ــة ع ــل قرين ــن أن يُعَ ــفارة، ويمك ــوىٰ الس ــع دع ــاهدة م المش
ــام ــل الإم ــن قِبَ ــن م ــاج إلٰى تعي ــفارة تحت ــة أو الس ــة الخاصَّ ــفارة أنَّ النياب ــوىٰ الس دع
ل عثــان بــن ســعيد العمــري  Q، وهكــذا كان في كلِّ الســفراء، بالنســبة للنائــب الأوَّ
كان الإمــام العســكريQ قــد جمــع شــيعته حــن أدركتــه الوفــاة وأخبرهــم أنَّ ولــده 
الخلــفQ صاحــب الأمــر، وأنَّ العمــري وكيلــه والســفير بينــه وبــن شــيعته. وحــن 
ــة إلٰى محمّــد بــن  ل أعلمــه الإمــامQ بذلــك وأمــره بالوصيَّ قــرب أجــل الســفير الأوَّ
ــة. فلــاَّ دنــا أجلــه نُعيــت إليــه نفســه  عثــان الخــاّني ولــده ليخلفــه في النيابــة الخاصَّ
ــذا  ــث، وهك ــاصّ الثال ــب الخ ــون النائ ــن روح ليك ــن ب ــوصي إلٰى الحس ــأن يُ ــر ب وأم

كان حــن حانــت وفاتــه.
ة يخــرج فيهــا توقيــع الإمــام للنائــب الفعــي يُبيِّ لــه النائب  والملاحَــظ أنَّ في كلِّ مــرَّ
عــي المشــاهدة إلَّ في التوقيــع الأخــر الــذي  اللاحــق، ولم يــرد في أيٍّ منهــا تكذيــب مدَّ
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ــه قــد  صــدر للســمري، فكانــت أهّميــة هــذا التوقيــع وهــذه الفقــرة فيــه تكمــن في أنَّ
ــة المؤمنــن بذلــك. ــة وتضليــل عامَّ ســدَّ بــاب افــراء النيابــة الخاصَّ

وهــذه الملاحظــة وإن لم تصــل إلٰى مســتوىٰ القرينــة التــي تصـــرف ظهــور التوقيــع 
الأخــر عــاَّ هــو ظاهــر فيــه، لكنَّهــا بضميمــة قرائــن أُخــرىٰ قــد تُبطـِـل هــذا الظهــور 
ــفارة. وإن لم  ــوىٰ الس ــوص دع ــا في خص ــب حجّيته ــد تُوجِ ــل ق ــه، ب ــل حجّيت أو تُبطِ
ــات  ــاً، والرواي ــة مجم ــذه الرواي ــن ه ــدّي م ــراد الج ــل الم ــا تجع ــك فإنَّ ــل ذل يحص

ــاً. ــا كان مجم ــالات م ــد احت ــة في أح ــون حجَّ ــة لا تك المجمل
ويكفينا عدم حجّيتها ولا نحتاج إلٰى حجّيتها في غير ما ادُّعي ظهورها فيه.

ــه يمكــن أن يقــال: إنَّ الفــرق بــن  ــا قلنــا: لا تصــل إلٰى مســتوىٰ القرينيــة، لأنَّ وإنَّ
ــع  ــل الســفير الراب ــل رحي ــه قب ــه أنَّ ــع وبــن بعــد مــن هــو قبل مــا بعــد الســفير الراب
ــقِّ  ــز المح ــن وتميي ع ــال المدَّ ــىٰ ح ــوف ع ــه الوق ــن خلال ــن م ــذ يمك ــاس منف كان للن
مــن المبطــل منهــم، وذلــك بواســطة الســفير الموجــود بالفعــل، كــا حصــل بالنســبة 
ــا الشــلمغاني وهــو ابــن أبي العزاقــر فقــد  للشــلمغاني وأحمــد بــن هــال العبرتائــي. أمَّ
ــن  ــن ب ــده للحس ــو حس ه ه ــرُّ ــبب تغ ــن داود أنَّ س ــر اب . ذك ــرَّ ــمّ تغ ــتقيمًا ث كان مس
ــع الإمــام ــي فقــد وُصِــفَ في توقي ــا العبرتائ ــه. وأمَّ ــال النجــاشي في روح)9(، وكــذا ق
ــا بعــد رحيــل الســفير الرابــع فــا يوجــد طريــق لمعرفــة  ــه صــوفي متصنِّــع. وأمَّ Q أنَّ
ــا،  ــق ظاهره ــه وف ــبيل إلٰى رؤيت ــه لا س ــل: إنَّ ــة لقي ــا والرواي ــو بقين ــا ل ــل. وربَّ المبط

ــة الوجــوه في ردِّ الاســتدلال بهــا دون هــذا الوجــه. ولكــن يــأتي بعــد ذلــك بقيَّ
وكيــف كان فهــذا الوجــه لا يمنــع مــن ظهورهــا في المعنــىٰ المزعــوم، لكنَّــه يُســقِط 
حجّيــة هــذا الظهــور بالقرائــن التــي أشرنــا إليهــا وســتأتي، فــا تنهــض لإثبــات مــا 

هــي ظاهــرة فيــه.
عــىٰ أنَّ الروايــة لـــاَّ ذكــرت دعــوىٰ المشــاهدة قبــل ظهــور الســفياني  الثــاني: قــد يُدَّ
والصيحــة، فهــذا يعنــي أنَّ الحكــم لا يجــري بعــد حصــول العلامتــن والــذي يحصــل 
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 Qــوره ــوىٰ ظه ــيَّ دع ــن أنَّ المنف ــاق إلٰى الذه ــورهQ، فينس ــو ظه ــن ه ــد العلامت بع
 ،Qــه قــد ظهــر الإمــام عِ أحــد مــن العلــاء أو الموثوقــن أنَّ ــدَّ قبــل العلامتــن، ولم ي
، فــا  ــة الحــقِّ د المشــاهدة لا بنحــو ظهــوره بعــد طــول انتظــار لإقامــة دول ــل مجــرَّ ب
عــىٰ انتهــاء الغيبــة الكــرىٰ وانطــواء صفحتهــا. وقــد يُدعَــم ذلــك مــن  أحــد منهــم ادَّ
(«، ثــمّ بعدهــا بقليــل قــال خــال قولــهQ: »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
عــىٰ المشــاهدة...«، وهــذا  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ Q: »وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

ة. يجعــل احتــال إرادة الظهــور مــن المشــاهدة لا يخلــو عــن قــوَّ
ل قرينــة توجــب رفــع اليــد عــن ظهــور الدليــل.  لكــن الانصــاف أنَّ ذلــك لا يُشــكِّ
ــة، إذ قــد تصــل  ل المجمــوع قرين نعــم بضميمــة بعــض القرائــن الأخُــرىٰ قــد يُشــكِّ
ــت إلٰى بعضهــا إلٰى مســتوىٰ يوجــب الاطمئنــان بــأنَّ الروايــة لم  هــذه الوجــوه إذا ضُمَّ

د المشــاهدة في زمــن الغيبــة. يــرد منهــا نفــي مجــرَّ
ــا هــذا التوجيــه فــا يخلــو مــن الضعــف، لأنَّ التحديــد بــا قبــل ظهور الســفياني  أمَّ
والصيحــة هــو وقــت الغيبــة، وفيــه يمكــن الافــراء والكــذب عــىٰ الإمــامQ مــن 
ــذور  ــا بعــد ظهــوره فــا مجــال لهــذه الدعــوىٰ ولا مح عــاء مشــاهدته، وأمَّ ــال ادِّ خ
ه  ــة يُــرىٰ شــخصه ويُســمَع حرفــه. فلــاذا نُوجِّ بعــد كــون الإمــامQ بــن ظهــراني الأمَُّ

الروايــة لهــذا المعنــىٰ دون ذاك؟
وكيــف كان فهــذا الوجــه قابــل للمناقشــة، لأنَّ الإشــكال مبنــيٌّ عــىٰ مخالفــة هــذا الوجه 
م  لمفهــوم القيــد )قبــل الســفياني والصيحــة( وهــو غــر ثابــت لمثلــه. فيكــون القيــد كالمقــوِّ
للموضــوع، إذ لا يوجــد بدونــه. ومــا المحــذور في تحديــد ظــرف الحكــم مــن خــال تحديــد 

موضوعــه دون أن يكــون الدليــل ناظــراً إلٰى انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء القيــد؟
وعليــه فــإذا اســتظهرنا بضميمــة هــذه الفقــرة »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ 
(« أنَّ المــراد هــو المشــاهدة مــع دعــوىٰ الظهــور فهــو، وإَّل كان مــن قبيــل طــرح  وجــلَّ
ــن أن  ــث يمك ــا حي ــزام بظاهره ــن الالت ــع م ــا يمن ــدَ م ــد أن وُجِ ــن بع ــال ممك احت
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يقــال: إنَّــه حــن لم نقبــل ظاهرهــا فهــل قُصِــدَ منهــا معنــىٰ معــنَّ أم لا فتكــون لغــواً؟ 
د وجــود احتــال ممكــن ثبوتــاً أن يكــون قــد أُريــد مــن  ومحــذور اللغويــة ينتفــي بمجــرَّ

اللفــظ. وهــذا الاحتــال ممكــن ولــو كان مخالفــاً للظاهــر.
ــه لا  نــا أنَّ لكــن ذلــك لا يعنــي أبــداً الجــزم بإرادتــه مــن اللفــظ، اللّهــمّ إَّل إذا تيقَّ
ــىٰ  ــال إرادة المعن ــىٰ احت ــر، فيبق ــىٰ آخ ــن إرادة معن ــل لا يمك ــر، ب ــل آخ ــد محتم يوج

. ــال، فيتعــنَّ ــة وهــذا الاحت ــه القرين الظاهــر وقــد نفت
ــدد  ــنا بص ــر، ولس ــىٰ الظاه ــي إرادة المعن ــدد نف ــا بص ــب أنّ ن الخط ــوِّ ــذي يُ وال

ــاً. ــا فع ــراد به ــو الم ــا ه ــم م ضرورة فه
عيهــا  ــا عــن ظهورهــا في نفــي الســفارة والأمــر في تكذيــب مدَّ لن ــو تنزَّ الثالــث: ل
ــا يمكــن أن يكــون  فهــي مجملــة، لاتِّصــال تلــك الفقــرة التــي هــي محــلُّ البحــث ب
ــاد  ــن انعق ــت م ــة منع ــت متَّصل ــة إن كان ــة المحتمل ــاف، والقرين ــىٰ الخ ــة ع قرين
الظهــور، فــا يبقــىٰ بعــد ذلــك مجــال لتطبيــق كــرىٰ حجّيــة الظهــور. فلــو أنَّ قائــاً 
ــاه  ــر معن ــراد بالبح ــككت أنَّ الم ــه(، وش ــتمع إلٰى حديث ــر واس ــب إلٰى البح ــال: )اذه ق
ــر،  ــاء البح ــزارة م ــه بغ ــزارة علم ــبه غ ــه لش ــر عن ــرَّ بالبح ــم وع ــي أو العالـِ الحقيق
فــإنَّ مقتضـــىٰ القواعــد هــو حمــل كلمــة البحــر عــىٰ معناهــا الحقيقــي المعهــود، إَّل 
ــدم إرادة  ــو ع ــه ه ــتمع إلٰى حديث ــر المس ــن ظاه ــاف. لك ــىٰ الخ ــة ع إذا وردت قرين
ــث  ــه إرادة الحدي ــن حديث ــتظهر م ــو لم نس ث، فل ــدَّ ــه لا يتح ــىٰ لأنَّ ــذا المعن ــر به البح
ــل في دلالــة العظمــة فيــه، فــإنَّ ذلــك يمنع  الصــادر مــن البشـــر، لم نســتظهر إرادة التأمُّ
ــاه  ــات إرادة معن ــتعمال لإثب ــتوىٰ الاس ــىٰ مس ــر ع ــة البح ــور كلم ــك بظه ــن التمسُّ م
الحقيقــي. فاحتفــاف الــكلام بــا يحتمــل القرينيــة عــىٰ الخــاف يمنــع مــن الظهــور في 

ــة. ــل القريني ــولا محتم ــور - ل ــي - أي الظه ــوره الاقتضائ ــه ظه ــا يقتضي إرادة م
ــك  ــا في ذل ــاج به ــار والاحتج ــن الاعتب ــة ع ــذه الرواي ــقط ه ــال تس ــع الإجم وم

ــا. ــم منه القس

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



32

وقــد قــال الشــيخ المجلســـيG في بيــان لــه بعــد نقــل الخــر: )لعلَّــه محمول عــىٰ من 
عــي المشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال الأخبــار مــن جانبهQ عــىٰ مثــال الســفراء()10(. يدَّ

ــه حــن عــرَّ بمحمــول فذلــك يُوحــي بــأنَّ هــذا الحمــل فيــه  لكــن الإنصــاف أنَّ
مخالفــة للظاهــر، خصوصــاً وقــد بــنَّ المنشــأ لهــذا الحمــل بقولــه: )لئــاَّ ينــافي الأخبــار 
التــي مضــت وســتأتي فيمــن رآهQ والله أعلــم(. وهــذا يعنــي أنَّ هــذا التوجيــه لم يكن 
ــا إليــه حقيقــة شــاخصة متواتــرة إجمــالاً  ــا ألجأن المســتند فيــه الفهــم مــن الدليــل وإنَّ

متمثِّلــة محصــول المشــاهدة لــهQ في زمــن الغيبــة.
ــر  ــذا الخ ــل ه ــع أنَّ مث ــاءهQ م ــا لق ــن علمائن ــر م ــض الأكاب ــل بع ــس نق ــل نف ب
زهــم عــن مخالفــة  بمــرأىٰ منهــم يقــوّي إمــكان حصولهــا، إذ مــع الجــزم بتقواهــم وتحرُّ
عــاء المشــاهدة  الأخبــار، كيــف يخالفــون مــا يمكــن أن يكــون ظهــوراً لــه في وصــف ادِّ
ه أو  دهــا بالكــذب والافــراء؟ عــىٰ أنَّ ذلــك لم يحصــل مــن واحــد لنحتمــل توهُّ بمجرَّ

خطــأ فهمــه للأخبــار.
إنَّ ذلــك يُفــرَض أن يُوجِــب عنايــة في نفــس المشــاهدة وشيء مــن التدقيــق وإعــال 

النظــر، كــا يُوجِــب عنايــة في جانــب النقل للمشــاهدة.
ــه  عــي للمشــاهدة وكون ــة في كــذب المدَّ ــو ســلَّمنا انعقــاد ظهــور للرواي ــع: ل الراب
ــاف، وإذا  ــىٰ الخ ــة ع ــام القرين ــدم قي ــروطة بع ــور مشـ ــة الظه ــإنَّ حجّي ــاً، ف مفتري
فرضنــا أنَّ القطــع قــد حصــل بإخبــار مخــر لخصوصيــة فيــه مثــاً أو لاحتفــاف كلامــه 
ــوارد  ــد الم ــلُّ التعبُّ ــا، إذ مح ــد بظهوره ــال للتعبُّ ــا مج ــىٰ حينه ــا يبق ــة، ف ــن قطعي بقرائ
ــر  ــيِّد بح ــل الس ــا مث ــن يأتين ــاف، وح ــاق أو بالخ ــع بالوف ــا قط ــد فيه ــي لا يُوجَ الت
ــه ليــس  ه( أو مثــل الســيِّد أحمــد بــن طــاووسG حيــث نجــزم أنَّ س ســـرُّ العلــوم )قُــدِّ
ــا، لا يبقــىٰ  لديــه خطــل في قــول أو زلــل في فعــل أو طلــب للرئاســة أو حطــام الدني
ــة  ــن جه ــد لا م ــة التعبُّ ــن جه ــة م ــا كان حجَّ ــة، لأنَّ دلالته ــد بالرواي ــال للتعبُّ أيُّ مج

ــد بالظهــور والقطــع عــىٰ خلافــه؟ القطــع، فــأيُّ مجــال للتعبُّ
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ــىٰ  ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــىٰ قام ــرة، فمت ــات الظاه ــارٍ في الآي ــكلام ج ــذا ال وه
f :خــاف ظاهــر الآيــة ســقط ظهورهــا عــن الحجّيــة، خــذ لذلــك مثــاً قولــه تعــالٰى

ضَــلُّ سَــبيِلًاY )الإسراء: 72(، 
َ
عْــىٰ وَأ

َ
عْــىٰ فَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ أ

َ
وَمَــنْ كانَ فِ هــذِهِ أ

فظاهــر لفظــة )أعمــىٰ( الأوُلٰى أعمــىٰ البصـــر، ولكــن لثبــوت القرينــة القطعيــة عــىٰ 
الخــاف لم نلتــزم بظهــور اللفظــة بالمعنــىٰ الحقيقي وهــو عمىٰ البصـــر، فعمىٰ البصـــر 

ليــس مــاكاً للعمــىٰ وضــال الســبيل في الآخــرة قطعــاً.
ــل  ــىٰ مث ــة ع ــورة في الآي ــة المزب ــور الكلم ــن ظه ــد ع ــع الي ــا في رف ــس اعتمادن ولي
 Yِدُور بصْــارُ وَلكِــنْ تَعْــىَٰ القُْلُــوبُ الَّــيِ فِ الصُّ

َ
قولــه تعــالٰى: fفَإنَِّهــا لا تَعْــىَٰ الْ

)الحج: 46(.
ــجِّ  ــورة الح ــة س ــل آي ــب، ب ــىٰ القل ــا أعم ــراد به ــىٰ( يُ ــة )أعم ــال: إنَّ لفظ ليق
ــةً  ــح قرين ــك لا يصل ــن ذل ــب. لك ــىٰ القل ــا في عم ــىٰ( فيه ــة )العم ــتُعمِلَت كلم اس
ــا وردت في الكتــاب أُريــد بهــا عمــىٰ القلــب.  ــاً عــىٰ أنَّ لفظــة )العمــىٰ( كلَّ أو دلي
فكــا قيــل: الاســتعمال أعــمُّ مــن الحقيقــة، وقــد اســتُعمِلَت الكلمــة في معنــىٰ مجــازي، 
وذلــك لا يُســقِط ظهورهــا - لــو كان - في مــورد آخــر بالمعنــىٰ الحقيقــي عنــد عــدم 

ــة عــىٰ الخــاف. ــام قرين قي
ــال:  ــدوقG، ق ــيخ الص ــا الش ــد رواه ــة، فق ــند الرواي ــة س ــدم صحَّ ــس: ع الخام
ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في الســنة  حدَّ
ه(، فحضـــرته قبــل  س ســـرُّ التــي تُــوفّ فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن محمّــد الســمري )قُــدِّ
ــم...«  ــن الرحي ــم الله الرحم ــخته: »بس ــاً نس ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــام، فأخ ــه بأيّ وفات

الخــر.
س  والحســن بــن أحمــد هــذا لم يُنَــصّ عــىٰ توثيقــه. نعــم ذكــر الســيِّد الخوئــي )قُــدِّ
ــم ولــو مــن مثــل  د الترحُّ ــم عليــه. ومجــرَّ ه( في معجمــه أنَّ الشــيخ الصــدوقG ترحَّ سرُّ
الصــدوق لا يــدلُّ عــىٰ الوثاقــة، نعــم فيــه دلالــة عــىٰ أنَّ مذهبــه حــقٌّ عــىٰ طريقــة 
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ــة المذهــب ليســت دليــاً  علمائنــا، وإَّل لقــال مثــل: )جــازاه الله بعملــه(. ولكــن صحَّ
عــىٰ الوثاقــة.

ــه.  ــات وثاقت ــي لإثب ــذا يكف ــدوق، وه ــايخ الص ــن مش ــه م ــال: إنَّ ــن أن يق ويمك
ــه: ــن وج ــر م ــردود لأكث ــك م ــن ذل لك

ــه ليــس مــن مشــايخ الإجــازة، ومــا وقــع الــكلام في إمــكان الاســتناد إليــه  1 - إنَّ
د الروايــة عنــه ولــو كان  لإثبــات الوثاقــة كــون الرجــل مــن مشــايخ الإجــازة لا مجــرَّ
الــراوي مثــل الصــدوق. ومــن هنــا لم يلتــزم بــأنَّ كلَّ مــن روىٰ عنــه الصــدوق لا بــدَّ 
أن يكــون ثقــة. نعــم كانــت في قــم مشــكلة مــع مــن يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء، 
ــل  د نق ــرَّ ــي أنَّ مج ــذا يعن ــف. وه ــن ضعي ــدة ع ة واح ــرَّ ــو لم ــروي ول د أن ي ــرَّ لا مج
الصــدوق عنــه روايــة واحــدة لا يُشــعِر بوثاقتــه فضــاً عــن أن يكــون دليــاً عليهــا. 
ر  وهــذا الرجــل لم تُوجَــد لــه في الموســوعات الروائيــة أكثــر مــن روايتــن، وقــد تكــرَّ
نقلهــا، إحداهمــا الروايــة المزبــورة، والأخُــرىٰ نقــل فيهــا الدعــاء في زمــن الغيبــة عــن 

فنــي نفســك...«)11(. محمّــد بــن هّمــام الثقــة عــن الســفير: »اللّهــمّ عرِّ
فإن قيل: إنَّ من ينقل مثل هذا الكنز هل يُشَكُّ في صدقه؟

لاً لــو كان ذلــك موجبــاً للوثــوق لصــار وثوقــاً بالنــصِّ لا وثوقــاً بالراوي،  قلنــا: أوَّ
ــف  ــه، فكي ــقٍّ في كلمات ــروي أيَّ ح ــه لا ي ــد بأنَّ ــزم أح ــة لا يلت ــر الثق ــراوي غ ــإنَّ ال ف
نلتــزم بذلــك في مــن لم تثبــت وثاقتــه وإن احتملناهــا واقعــاً؟ نعــم لا يمكــن الاعتــاد 
 Qــه لا بــدَّ أن يكــون صــادراً مــن المعصــوم عــىٰ خــره. فــإن جزمنــا بخــر عنــه أنَّ

وثقنــا بالخــر فقــط ولم تثبــت وثاقــة الــراوي.
ــر  ــة أو بتعب ــة للمناقش ــر قابل ــا غ ــة بدلالاته ــذه الرواي ــال: إنَّ ه ــن ق ــاً: م وثاني
آخــر هــي كنــز؟ ولأجــل ذلــك تــرىٰ المجلــي احتمــل حملهــا عــىٰ دعــوىٰ الســفارة، 
وبعــض عــىٰ دعــوىٰ الظهــور، ممَّــا يعنــي أنَّ تســليم ظاهرهــا مشــكل. فكيف يُســتَدلُّ 

بمضمونهــا عــىٰ وثاقــة راويهــا؟
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ــزَم بكونهــا صــادرة مــن المعصــومQ لا  ــا يُ ــة م ــاً: وجــود فقــرات في رواي وثالث
ــد الكــذب قــد لا يحصل  ــم، بــل وتعمُّ يعنــي بالــرورة قبــول كلِّ فقراتهــا. فــإنَّ التوهُّ
ــع  ــه. وانتفــاء ذلــك في البعــض مــن فقراتهــا لا يســلتزم الانتفــاء في جمي في النــصِّ كلِّ
فقراتهــا. نعــم لــو كان النفــي مســتنداً لوثاقــة الــراوي فــإنَّ الوثاقــة هــي التــي تنفــي 

ــد الكــذب في كلِّ الفقــرات عــىٰ حــدٍّ ســواء. تعمُّ
ــه مــن مشــايخ الإجــازة، فــإنَّ ذلــك غــر كافٍ أيضــاً في إثبــات  2 - لــو ســلَّمنا أنَّ
ــض.  ــا البع ــىٰ عليه ــا بن ــك وربَّ ــام في ذل ــض الأع ــن بع ــع كلام م ــة وإن وق الوثاق

ــة. لكــن كــرىٰ هــذه القاعــدة غــر تامَّ
3 - إنَّ الواقــع الموضوعــي التاريخــي يُثبِــت أنَّ قدمــاء علمائنــا كالصــدوق والمفيــد 
ــة  ــرواة مــن بقيَّ ــد الفقهــاء وال وغيرهــم لم يأخــذوا عــىٰ أنفســهم أن لا يحضـــروا عن
ــل الحديــث عــىٰ خصــوص  المذاهــب، ولا كان ديدنهــم عــىٰ الاقتصــار في مجالــس تحمُّ

الثقــاة، بــل ثبــت حضورهــم عنــد مــن لم تثبــت وثاقتــه.
الســادس: لــو ســلَّمنا بانعقــاد الظهــور، بــل بكــون الروايــة عــىٰ مســتوىٰ النــصِّ 
غــر القابــل للحمــل عــىٰ معنــىٰ آخــر ولــو بقيــام القرينــة عــىٰ الخــاف، فــإنَّ صدور 
ثنــا أبــو محمّــد الحســن  الروايــة ليــس قطعيــاً، فقــد رواهــا الشــيخ الصــدوق قــال: حدَّ
ــوفّ فيهــا الشــيخ  ــي تُ ــة الســام في الســنة الت ــب، قــال: كنــت بمدين ــن أحمــد المكتَّ ب

عــيُّ بــن محمّــد الســمري... الخــر.
ل بذلــك إلٰى قطعيــة الصــدور، فيُقبَــل  ــا لا تتحــوَّ تهــا ســنداً فإنَّ وعــىٰ فــرض صحَّ
مضمونهــا تعبُّــداً، والتعبُّــد بالســند كــا هــو في الظهــور يُقبَــل إذا لم تقــم القرينــة عــىٰ 
ــك  ــون تل ــر أن لا تك ــن يُعتَ ــة، لك ــون قطعي ــة أن تك ــر في القرين ــه. ولا يُعتَ خلاف
القرينــة دلاليــة. فمثــل إعــراض المشــهور عــن الروايــة أو مخالفــة فتواهــم لهــا تُســقِطها 
عــن الحجّيــة. وكــذا وجــود روايــة مكافئــة لهــا إذا التزمنــا بالتســاقط حينهــا. ومثــل 
ذلــك مخالفــة الكتــاب الكريــم. وأوضــح مــن ذلــك مــا لــو قامــت القرينــة القطعيــة 
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ــة  ــل بالرواي ــاف، فالعم ــىٰ الخ ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــو قام ــا، إذ ل ــىٰ خلافه ع
ــه  ــف عــىٰ كلِّ حــالٍ - أي وإن كان قطعــه في غــر محلِّ مســتلزم للمحــال في نظــر المكلَّ
ــه يســتلزم نفــي الحكــم الثابــت بالقطــع عــىٰ خلافهــا. فــا يتعقــل المكلَّــف مــع  -، لأنَّ
يــن - إذ  قطعــه بالحكــم وجــود احتــال حكــم آخــر، إذ يلــزم احتــال اجتــاع الضدَّ
يــن مســتحيل كــا أنَّ الجــزم  ة فيــا بينهــا -، واحتــال اجتــاع الضدَّ الأحــكام متضــادَّ
س أن يتعبَّــد المكلَّــف بســند روايــة قــام القطــع  بــه مســتحيل. فــإذا أراد الشــارع المقــدَّ
ــل  ــرك العم ــن ي ــه ول ــن قطع ك ع ــرَّ ــن يتح ــوف ل ــف س ــإنَّ المكلَّ ــا، ف ــىٰ خلافه ع
بمقتضــاه، فيكــون جعــل الحجّيــة حينئــذٍ لغــواً وبــا فائــدة. واللغــو قبيــح، والمــولٰى 

ه عــن كلِّ قبيــح. تعــالٰى منــزَّ
ــة لا يمكــن  ــا بحصــول بعــض لقــاءات مــع الإمــامQ في زمــن الغيب ومــع قطعن

ــا في مدلولهــا. ــة ولــو كانــت نصًّ العمــل بمضمــون الرواي
ــع  ــرس قاط ــي وبضـ ــا أن ننف ــوغ لن ــتحالة ليس ــه للاس ــت وج ــه لم يثب ــابع: أنَّ الس
ــة عــىٰ  ــا دالَّ رؤيــة الإمــامQ في زمــن الغيبــة. والــذي نجــزم بــه ورود روايــة قيــل: إنَّ
ــة:  ــا الثلاث ــة في جوانبه ــت قطعي ــا إَّل إذا كان ــزم بمؤدّاه ــتطيع أن نج ــك. ولا نس ذل

ون. ــرِّ ــة، والجهــة( كــا يُع ــدور، والدلال )الص
ــن  ــاف بقرائ ــر أو بالاحتف ــال التوات ــن خ ــه م ــع ب ــل القط ــدور فيحص ــا الص أمَّ

ــاً. ــن جزم ــر متوفِّري ــا غ ــدور، وهم ــىٰ الص ــة ع قطعي
ــة لا نحتمــل معهــا ولــو ضعيفــاً إرادة  ــة فبوجــود مفــردات في الرواي ــا الدلال وأمَّ
ــق، خصوصــاً وقــد احتملنــا إرادة المشــاهدة مــع دعــوىٰ  معنــىٰ آخــر، وهــو غــر متحقَّ

د المشــاهدة. الســفارة كــا احتملنــا إرادة المشــاهدة مــع ظهــورهQ لا مجــرَّ
ــظ دون إرادة  د تلفُّ ــا الجهــة وهــي أن لا تكــون صــدرت مزاحــاً أو تقيَّــةً أو مجــرَّ وأمَّ
معنــىٰ منــه، فالمــزاح لا ســبيل في كلامــهQ إليــه، خصوصــاً والروايــة تشــر إلٰى أمــر 
ــب  ــاع المذه ــرة أتب ــوّلاً في مس ل تح ــكَّ ــت ش ــية وفي وق ــة الحسّاس ا في غاي ــدًّ ــمٍّ ج مه
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ــا  ــاً إلٰى م ــات، مضاف ــاً في المكاتب ــك، خصوص ــىٰ فكذل ــدم إرادة معن ــا ع . وأمَّ ــقِّ الح
ــر،  ــاف الظاه ــي خ ــة فه ــا التقيَّ ــت. أمَّ ــية الوق ــب وحسّاس ــة المطل ــن أهّمي م م ــدَّ تق
ــة مــن حيــث  ث بطريقــة موضوعهــا يشــبه التقيَّ ولكنَّنــا نحتمــل أنَّ الإمــامQ يتحــدَّ
عــي المشــاهدة، ليكــون  ــة مدَّ ــة أن ينفــي بضـــرس قاطــع صحَّ اقتضــاء مصلحــة مهمَّ
أوقــع في النفــوس كــي تجتنــب أصحــاب مثــل هــذه الدعــاوىٰ، وينقطــع الأمــل بلقائه
Q في غيبتــه، فيضطــرّوا إلٰى الاعتــاد عــىٰ المــوروث في الفهــم وعــىٰ حســن التدبــر 
ــام ــاء الإم ــل بلق ــم أيُّ أم ــو كان عنده ــكام، ول ــات الأح ــة وتطبيق ــرة الحياتي في المس
ــا تعتمــد عــىٰ  ــاذ القــرار، إذ قراراتن Q فــإنَّ ذلــك ســيمنعهم مــن الإقــدام عــىٰ اتِّ
اســتظهارات عــادةً، والاســتظهارات ظنيّــة والأخــذ مــن الإمــامQ قطعي. ولـــاَّ كان 
ــر  ــه مــع توفُّ ــاع الظــنِّ محتمــل الوقــوع في الخطــأ، فــإنَّ الإنســان قــد لا يقــدم علي ب اتِّ
ــه مــع احتــال إيصــال مســألتك  بديــل مأمــون لا نحتمــل فيــه الخطــأ. وهــذا يعنــي أنَّ
ــي. نعــم إذا جزمــت بســدِّ طريــق  ــك لا تقــدم عــىٰ ســلوك ســبيل ظنّ للإمــامQ فإنَّ
ــك ســتضطرُّ إلٰى العمــل  تحصيــل العلــم بالســلوك أو القــرار المطابــق للمصلحــة، فإنَّ

ببعــض الظنــون في بعــض المــوارد.
والحــقُّ أنَّ احتــال التقيَّــة منفــيٌّ هنــا، فــأيُّ خــوف مــن الإمــامQ وهــو غائــب أن 

يُــرِ بوقــوع الغيبــة؟
م أنَّه ليس موثوقاً فضلًا عن أن يكون قطعياً. ا الصدور، فقد تقدَّ وأمَّ

ــة  ــاث في الرواي ــات الث ــن الجه ــدة م ــة واح ــة جه ــدم قطعي ــإنَّ ع ــف كان، ف وكي
)الصــدور، والدلالــة، والجهــة( يمنــع مــن أن تكــون قطعيــة. فكيــف وكلُّ الجهــات 

أو جهتــان فيهــا غــر قطعيــة؟
وإذا لم تكــن الروايــة قطعيــة كيــف لنــا أن نقطــع بمضمونهــا ونجــزم أمــام المــأ أنَّ 
ــه لا توجــد دلالــة خــارج الروايــة  م أنَّ عــىٰ الرؤيــة فهــو كاذب؟ وقــد تقــدَّ كلَّ مــن ادَّ
عــىٰ الاســتحالة. فــا الروايــة ناهضــة لإثبــات الاســتحالة، ولا يوجــد دالٌّ آخــر عــىٰ 
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عــي المشــاهدة؟ ذلــك بنحــو البــتِّ والجــزم. فأنّــىٰ لنــا الالتــزام بكــذب وافــراء مدَّ
م لوحــظ فيــه إمــكان الاســتناد إلٰى الروايــة إذا توفَّــرت فيهــا  الثامــن: أنَّ كلَّ مــا تقــدَّ

ــرة عــىٰ شرائــط الحجّية. ــا غــر متوفِّ شرائــط الحجّيــة، وتبــنَّ أنَّ
ــلِّ  ــل مح ــت في مث ــا لا تثب ــة، فإنَّ ــط الحجّي ــر شرائ ــرض توفُّ ــىٰ ف ــول: ع ــا نق وهن

ــكلام. ال
ــة دون  ــكام الفرعي ــروع أي الأح ــو الف ــة ه ــون الخاصَّ ــد بالظن ــال التعبُّ لأنَّ مج

الاعتقــاد.
ــوا  ــه، فقبل ــاد وأُصول ــل الاعتق ــن تفاصي ــوا ب ق ــاء فرَّ ــض الفقه ــح أنَّ بع صحي
ــد في التفاصيــل دون الأصُــول، إَّل أنَّ ذلــك لا معنــىٰ لــه. والســـرُّ أنَّ المطلــوب  التعبُّ
ــوب  ــة. والمطل ــي حجَّ ــل ظنّ ــو بدلي ــرز ول ــع المح ــع لا الواق ــاد ذات الواق في الاعتق
ــة التعبُّديــة  ــه واقــع بالجــزم واليقــن. وقيــام الحجَّ عقــد القلــب عــىٰ مــا انكشــف أنَّ
عــىٰ شيء لا يجعلــه واقعــاً بعــد أن لم يكــن مــن الواقــع. نعــم لــو كان المطلــوب عقــد 
ــن  ــاً لأمك ــا مث ــض ملامحه ــدي بع ــل التعبُّ ــم الدلي ــي رس ــورة الت ــىٰ الص ــب ع القل

ــل. ــك الدلي ــد بذل التعبُّ
ــن.  ــزم واليق ــت بالج ــع الثاب ــه الواق ــون متعلَّق ــه أن يك ــراد ب ــاد يُ ــن الاعتق لك
ــا  ــف به ــي لم تحت ــة( والت ــر الجزمي ــة )غ ــر النصّي ــة غ ــي والدلال ــر القطع ــر غ والخ
ــا هــو بالحاكــي  قرائــن قطعيــة لا يفيــد اليقــن بــا حكــىٰ عنــه. والجــزم الحاصــل إنَّ

ــي. لا بالمحك
مضافاً إلٰى أنَّ المسالك المعروفة في مسألة الحجّية وحقيقتها ثلاثة:

ــة  1 - وهــو مــا ذهــب إليــه صاحــب الكفايــة حيــث بنــىٰ عــىٰ أنَّ المجعــول في أدلَّ
ــي لا  ــوارد الت ــن في الم ــر معقول ــا غ ــة، وهم ري ــة والمعذِّ زي ــن المنجِّ ــارة ع ــة عب الحجّي
يُوجَــد فيهــا مــا يقبــل التنجيــز والتعذيــر عنــه، إذ لا حكــم فيهــا ليكــون محــاّ للتنجيــز 

ــر. والتعذي
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ــةً  س نتيج ــدَّ ــارع المق ــي أنَّ الش ــذي يعن ــل، وال ــم المماث ــل الحك ــلك جع 2 - مس
ــة يحكــم بحكــم مطابــق لمؤدّاهــا. فــإذا أخــر الثقــة مثــاً بوجــوب  لقيــام الأمــارة الحجَّ
الدعــاء عنــد رؤيــة الهــال، فــإنَّ الشــارع - طبــق هــذا المســلك - ســيحكم بوجــوب 

ــىٰ وإن لم يكــن مــا حــكاه الثقــة ثابتــاً في الواقــع. ذلــك الدعــاء حتَّ
وهــذا المســلك عــىٰ وضــوح بطلانــه في الفــروع، إذ فضــاً عــن عــدم الدليــل عــىٰ 
مثــل هــذا الجعــل في مــوارد الحجــج، يلــزم منــه أن تكــون الأحــكام الظاهريــة غــر 
ة بحســب الأفــراد مــن جهــة اختــاف مداليــل الأمــارات أو اختــاف  ثابتــة ومتغــرِّ
ــج  ــأتي الحج ــكام لت ــل الأح ــاد، إذ لا تُتعقَّ ــه في الاعتق ــزام ب ــن الالت ــا. لا يمك فهمه
فتحكــي عنهــا فيحكــم الشــارع بحكــم طبــق مؤدّاهــا. وهــذا المحــذور الأخــر يمكن 
التخلُّــص منــه، ولكــن يبقــىٰ هــذا الوجــه بــا دليــل يــدلُّ عليــه، بــل الأصــل ينفيــه.
ــه  ــه واج ــث إنَّ ــيG، حي ــه النائين ــىٰ علي ــذي بن ــة وال ــل العلمي ــلك جع 3 - مس
ــاً،  ــن معلوم ــاَّ لم يك ــة لـ ــارات الظنيّ ــورد الأم ــم في م ــة أنَّ الحك ــن جه ــكلة م مش
فموضــوع حكــم العقــل بقبــح العقــاب بــا بيــان تــامٌّ وهــو عــدم البيــان - أي عــدم 
ــة لا يســتلزم العلــم الوجــداني. وهــذا يعني  العلــم -، إذ الدليــل الظنـّـي ولــو كان حجَّ
ــر الســبيل لإبطــال حكــم العقــل، والأحــكام العقليــة كــا هــو معــروف غير  عــدم توفُّ
ــه ينــافي حكــم العقــل. ومــن  قابلــة للتخصيــص، وحينئــذٍ يبطــل دليــل الحجّيــة، لأنَّ
هنــا ذهــب النائينــي إلٰى أنَّ الشــارع حــن جعــل الحجّيــة ســلك مســلك رفــع موضــوع 
ــا كيــف رفــع الموضــوع  حكــم العقــل، وبارتفــاع الموضــوع يرتفــع الحكــم وينتفــي. أمَّ
ــداً  ــه يُرفَــع تعبُّ نــا لا نعلــم بالحكــم؟ يقــول المــرزا: إنَّ ــق وجدانــاً إذ إنَّ ــه متحقِّ مــع أنَّ
مــن خــال تنزيــل الظــنِّ الــذي هــو مــورد الأمــارة أو الخــر منزلــة القطــع والعلــم. 
ــة،  ــل الحجّي ــارع بدلي ــن الش ــول م ــدي المجع ــم التعبُّ ــورث العل ــة ت ــارة الحجَّ فالأم
ــم  ــوع الحك ــي موض ــي، فينتف ــدي لا حقيق ــان تعبُّ ــه بي ــان، لكنَّ ــك البي ــق بذل فيتحقَّ
ريــة. زيــة والمعذِّ ــب آثــار العلــم الحقيقــي وهــي المنجِّ العقــي وهــو عــدم البيــان، فتترتَّ
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ــره مــا دام  ــة، ولا حاجــة إلٰى تقدي ــة الحجّي لكــن جعــل العلــم لا يُســتفاد مــن أدلَّ
ــة الحجّيــة دون تقديــر جعــل العلــم، لأنَّ مــا بنــىٰ النائينــي عــىٰ  بالإمــكان قبــول أدلَّ
ــن  ــان لك ــه بي ــن علي ــي وإن لم يك ــم الواقع ــذور، إذ إنَّ الحك ــس بمح ــذور لي ــه مح أنَّ
، فموضــوع الــراءة العقليــة أو قاعــدة قبــح العقــاب بــا  الحكــم الظاهــري قــد بُــنِّ
بيــان مرتفــع، فــا مجــال للحكــم العقــي. هــذا مضافــاً إلٰى التشــكيك في حكــم العقــل 
ــرك  ــارع ب ــص الش ــا لم يُرخِّ ــاط م ــو الاحتي ــا ه ــل هن ــم العق ــل: إنَّ حك ــذا، إذ قي ه

ــظ تجــاه التكليــف المشــكوك. التحفُّ
ــا  ــة. ويعــود نفــس كلامن ري ــة والمعذِّ زي ــزام أنَّ المجعــول هــو المنجِّ إذن لا محــذور في الت
ــزه علينــا. ثــمّ إنَّ جعــل العلــم  ــل تنجُّ الســابق وهــو عــدم وجــود حكــم في الاعتقــاد لنتعقَّ

ريــة لا شيء آخــر. زيــة والمعذِّ كانــت الغايــة منــه إثبــات المنجِّ
ــة  ريــة في الظنــون الخاصَّ زيــة والمعذِّ ويمكــن القــول: إنَّ مــا يُعــنِّ أنَّ المجعــول هــو المنجِّ
التــي قــام الدليــل عــىٰ حجّيتهــا هــو أنَّ الدليــل الأســاسي في الاســتناد إليــه لإثبــات حجّية 
الظهــور وحجّيــة الخــر هــو الســرة العقلائيــة، وهــذا يعنــي أنَّ أصــل الحجّيــة شيء بنــىٰ 
س، ثــمّ حــن جــاء الشــارع لم يــردع عنهــا، ممَّــا يعنــي  عليــه العقــاء قبــل الشــارع المقــدَّ
ــه أمضاهــا وقَبِــلَ التعاطــي مــع مراداتــه في مقــام تشــخيصها وفهمهــا بواســطة الظهــور  أنَّ

وأخبــار الثقــاة مثــاً.
والعقــاء لا يعرفــون جعــل الحكــم المماثــل، كــا لا يلتفتــون إلٰى قاعــدة قبــح العقــاب 

زيــة لا تُعقَــل في مــورد عــدم العلــم. بــا بيــان ليقــال: إنَّ المنجِّ
ــل أو  ــم المماث ــة دون الحك ري ــة والمعذِّ زي ــو المنجِّ ــي ه ــاني العقلائ ــل في التب ــذي يُعَ فال

ــدي. ــم التعبُّ العل
ــور  ــة الظه ــر وحجّي ــة الخ ــة لحجّي ــرعية المثبت ــة الشـ ــتندنا إلٰى الأدلَّ ــو اس ــىٰ ل ــل حتَّ ب
مثــاً، كآيــة النبــأ والســؤال عــن أهــل الذكــر وغيرهمــا مــن الآيــات، بــل والروايــات، ولم 
نلتفــت إلٰى الســرة العقلائيــة، فــإنَّ مــن البعيــد بمــكان أن يكــون المجعــول فيهــا غــر مــا 

ريــة. زيــة والمعذِّ هــو المعــروف بــن العقــاء، والــذي هــو عبــارة عــن المنجِّ
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ريــة دون  زيــة والمعذِّ ــة الحجّيــة هــو المنجِّ وكيــف كان، فالمتعــنَّ هــو أنَّ المجعــول في أدلَّ
ــل فيــه التنجيــز والتعذيــر، وهــذا مختــصٌّ  ــان إلَّ في مــورد يُتعقَّ مــا ســواهما. وهمــا لا يُتعقَّ

بالمــوارد التــي فيهــا أحــكام شرعيــة، والمعتقَــد ليــس فيــه حكــم شرعــي.
فكيف نبني معتقَدنا علٰى خبر ضعيف في وقتٍ لا أثر فيه للخبر الصحيح؟

ــه لا يســوغ الاعتــاد عــىٰ الخــر المذكــور لنفــي لقــاء أحــد بالإمــامQ في  والحاصــل: أنَّ
زمــان الغيبــة مــا دام لم ينهــض دليــل عــىٰ الاســتحالة. والمفــروض عــدم وجــود هــذا الدليل.
ولا يفوتنــا هنــا أنَّ الفقهــاء لم يــزدروا مقالــة أحــد مــن أكابــر الأوليــاء وأعاظــم الفقهــاء 
ــقَ للقــاء الإمــامQ في زمــان الغيبــة، وهــذه الروايــة حــاضرة أمامهــم، بــل  ــه وُفِّ قــال بأنَّ
مــن نقــل هــذه الروايــة كصاحــب البحــار لم يعمــل بمضمونهــا وحملهــا عــىٰ معنــىٰ آخــر 
ــه لم يفهــم  ونقــل مجموعــة مــن الوقائــع التــي حــدث فيهــا لقــاءات معــهQ. ممَّــا يعنــي أنَّ

وجــود أيِّ مجــالٍ لــردِّ مثــل هــذه الدعــاوىٰ أو لإثبــات عدمهــا.
ــة عــىٰ ذلــك الحكــم  عندمــا يصــل الفقيــه في بحثــه عــن حكــم شرعــي إلٰى دلالــة تامَّ
ولا يــرىٰ دليــاً معارضــاً لــه ينظــر فــإن كانــت فتــوىٰ المشــهور عــىٰ خــاف مــا وصــل 
إليــه قــال: ليــس الافتــاء وفــق الدليــل إَّل جــرأةً عــىٰ مخالفــة المشــهور، وحــذراً مــن تلــك 
ل إلٰى الاحتيــاط في الفتــوىٰ. مــع أنَّ المشــهور قــد يكونــون نظــروا إلٰى نفــس  الجــرأة يتحــوَّ
ــة، لكنَّهــم فهمــوا منهــا شــيئاً آخــر غــر مــا فهمــه هــو. ومــع أنَّ  مــا نظــر إليــه مــن الأدلَّ
ــىٰ  ــية. وحتَّ ــىٰ حدس ــألة تبق ــألة، فالمس ــع في المس ــرورة إدراك الواق ــي بال ــم لا يعن فهمه
ــمَّ  ــو ت ــهور ول ــف المش ــاء لا يخال ــة الإفت ــه في صنع ــىٰ تضلُّع ــاري ع ــيخ الأنص ــل الش مث

الدليــل عــىٰ خــاف رأيهــم.
 ، ف برؤيــة الإمــامQ يســتند إلٰى الحــسِّ ــه تشـــرَّ ونحــن نعــرف أنَّ مــن ذكــر منهــم أنَّ
ق فيــه احتــال الكــذب، ومــع ذلــك  ومنهــم مــن لا يخطــئ في معرفــة شــخصه ولا يتطــرَّ
ــا أنَّ في  ــي ذكرن ــة الت ــن الرواي م م ــدَّ ــا تق ــو م ــل ه ــا؟ ه ــتند لن ــم، وأيُّ مس ــزم بالتوهُّ نج

ــذات؟ ــكالات والمؤاخ ــن الإش ــة م ــا جمل ــتدلال به الاس
فوا بخدمــة  ــم قــد تشـــرَّ لا شــكَّ أنَّ ذلــك غــر لائــق، خصوصــاً والذيــن قالــوا: إنَّ
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ــر  ــدي بح ــيِّد مه ــون كالس س ــم والمقدَّ ــم الأعاظ ــم فيه ــرَف دليله ــو لم يُع ــامQ ول الإم
ــول. ــة تط ــاووس، والقائم ــن ط ــيِّد اب ــوم والس العل

إنَّ إخبــاراً واحــداً مــن أمثــال هــؤلاء يوصــل إلٰى الجــزم، فكيــف ننفــي أصــل الرؤيــة 
عــن الجميــع؟

ــة بالحمقــىٰ الذيــن  ــا مليئ نحــن لا ننكــر أنَّ ســوق الدعــاوىٰ كثــرة البضاعــة، والدني
ــق الاســتكمال  ــزال طري ــة لاخت ــروج عندهــم هــذه الســلعة، خصوصــاً والنفــوس تواقَّ ت
ــا  ــتأكل الدني ــد أن يس ــرٍ يري ــق مف عٍ وتصدي ــدَّ ــة م ــامQ بمتابع ــد الإم ــوة عن ــل الحظ وني
 Yْنْفُسَــهُم

َ
وْا بـِـهِ أ بدينــه، فينــال دنيــاه مــن خــال بيــع غــره لدينهــم. fوَلَئِْــسَ مــا شََ

ــرة: 102(. )البق
عٍ، لكنَّنــا في نفــس الوقــت لا نــرىٰ أنَّ بــاب  وعــىٰ هــذا فنحــن لا نقبــل دعــوىٰ كلِّ مــدَّ
ــزَم بكــذب كلِّ مــن يقــول: إنّ قــد مــنَّ الله  المشــاهدة موصَــد أمــام كلِّ النــاس بنحــو يُ

.Qفنــي بالنظــر إلٰى وجهــه عــيَّ وشرَّ
ــه قــد يقــال بــأنَّ المشــاهدة لا يقتصـــر دليلــه عــىٰ الروايــة الســابقة التــي رواهــا  ثــمّ إنَّ
الصــدوق )رضــوان الله عليــه(، إذ هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي يمكــن أن يُســتَظهر 

منهــا ذلــك، ومنهــا:
ــم  ــن أبي هاش ــوي، ع ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــعد، ع ــن س ــن: أبي، ع ــال الدي 1 - ك
الجعفــري، قــال: ســمعت أبــا الحســن العســكريQ يقــول: »الخلــف مــن بعــد الحســن 
ابنــي، فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟«، قلــت: ولـِــمَ جعلنــي الله فــداك؟ قــال: 
»لأنَّكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلُّ لكــم ذكــره باســمه«. قلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: 

ــة مــن آل محمّــد صلــوات الله عليــه وســامه«)12(. »قولــوا: الحجَّ
والروايــة إن لم تكــن صحيحــة فهــي حســنة لمحمّــد بــن أحمــد العلــوي، وقــد قــال عنــه 
ــه يــروي  ــه مــن شــيوخ أصحابنــا. وقــد ذُكِــرَت أمــارات في توثيقــه، منهــا: أنَّ النجــاشي: إنَّ
ــة. ومنهــا: عــدم اســتثناء ابــن الوليــد رواياتــه عــن روايــات محمّــد بــن أحمــد  عنــه الأجلَّ
ــح روايــة  مــة صحَّ بــن يحيــىٰ، وهــذا يــدلُّ عــىٰ توثيــق ابــن الوليــد لــه. ومنهــا: أنَّ العلَّ
ــال  ــه في )ك ــد وثَّق ــدوق ق ــا: أنَّ الص ــا، ومنه ــوي في طريقه ــد العل ــن أحم ــد ب ــع محمّ وق
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ثنــا شريــف الديــن أبــو عــي )أبــو محمّــد( الصــدوق...، لكــن  الديــن( حيــث قــال: حدَّ
ــه  ــه. وعلي ــب في ــنه لا ري ــن حس ــكال. لك ــن الإش ــلم م ــارات لم يس ــذه الأم ــن ه ــيئاً م ش

ــة إن لم تكــن صحيحــة فهــي حســنة. فالرواي
ــن  ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــعد، ع ــن س ــاً، ع ــد مع ــن الولي ــن: أبي واب ــال الدي 2 - ك
مالــك، عــن ابــن فضّــال، عــن الريّــان بــن الصلــت، قــال: ســألت الرضــاQ عــن القائــم، 

ــمه«)13(. ــمّىٰ باس ــمه، ولا يُس ــرىٰ جس ــالQ: »لا يُ فق
ــه  ف ــذي ضعَّ ــك ال ــن مال ــد ب ــن محمّ ــر ب ــة إَّل في جعف ــند الرواي ــكلة في س ولا مش
ــع  ــه اطَّل ــر أنَّ ــوسي، ويظه ــيخ الط ــه الش ــن وثَّق ــة، ولك م ــه العلَّ ــف في ــاشي، وتوقَّ النج
فــه قــوم. فتكــون  ــه ثقــة، ويُضعِّ ــه قــال: إنَّ عــىٰ ضعــف وجــه تضعيــف النجــاشي لــه، لأنَّ

ــا. ــال فيه ــن فضّ ــود اب ــة لوج ــة موثَّق الرواي
3 - غيبــة الطــوسي: جعفــر بــن محمّــد، عــن محمّــد بــن الحســن، عــن ابــن بزيــع، عــن 
، عــن ابــن ســبابة، عــن عمــران بــن ميثــم، عــن عبايــة الأســدي، قــال: ســمعت  الأصــمِّ
ــرأ  ــرىٰ ي ــم يُ ــدىٰ ولا عل ــام ه ــا إم ــم ب ــم إذا بقيت ــف أنت ــول: »كي ــنQ يق ــر المؤمن أم

بعضكــم مــن بعــض؟«)14(.
ونظائر هذه الروايات كثيرة.

ــهQ لا  ــا غــر ناهضــة لإثبــات ذلــك، إذ يكفــي في صــدق أنَّ ــل يُعطــي أنَّ لكــن التأمُّ
ــن الســواد الأعظــم مــن النــاس رؤيتــه،  ــه لا يُــرىٰ عــدم تمكُّ يُــرىٰ شــخصه أو جســمه أو أنَّ

ــة نفــي المشــاهدة. ا، فــا تُعتَــر هــذه الروايــات مــن أدلَّ ــه رآه نــادر جــدًّ بــل مــن قيــل: إنَّ
ــا عــىٰ فــرض  هــذا مضافــاً إلٰى مــا ذكرنــاه في ردِّ الاســتدلال بالروايــة الســابقة مــن أنَّ
ــا غــر قطعيــة لا في ســندها ولا في دلالتهــا.  ــة في مثــل المقــام، لأنَّ ظهورهــا فليســت حجَّ
ــا يكــون مضمونهــا مقطــوع الصــدور مــن جهــة التواتــر الــذي إن لم يكــن معنويــاً  نعــم ربَّ
فهــو إجمــالي، ولكــن تبقــىٰ مشــكلة الدلالــة. ولــو تمَّــت الدلالــة فهــي غــر قطعيــة، فــا 

تصلــح للاســتدلال في محــلِّ كلامنــا.
ــر إَّل أنَّ  ــبَت إلٰى الأكاب ــاء وإن نُسِ ــردات اللق ــن مف ــلَ م ــا نُقِ ــول: إنَّ م ــل أن يق ولقائ
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ــا هــي نقــولات في صفحــات كتــب لا تتعــدّىٰ أخبــار  أحــداً منهــم لم يروهــا مبــاشرةً، وإنَّ
ــا نشــكُّ فيهــا. آحــاد مســندة أو مرســلة، وهــذا يجعلن

ــه لا يمنــع مــن حصــول تواتــر إجمــالي أنَّ واحــدة مــن هــذه  قلنــا: إنَّ ذلــك لــو صــحَّ فإنَّ
ــة قطعاً. ــولات حاصل النق

ولــو لم تصــل إلٰى التواتــر الإجمــالي فهــي محتملــة الحصــول. والخــر الضعيــف لا يصــحُّ 
تــه. فــإذا نظرنــا إلٰى أنَّ البحــث ليــس في مســألة  الاعتــاد عليــه، ولكــن لا يُقطَــع بعــدم صحَّ
فرعيــة يُــراد اســتنباط حكمهــا كان لا بــدَّ مــن القطــع ليُبنــىٰ عليهــا، ومــع وجــود الاحتمال 
المخالــف كــا هــو المفــروض كحــدٍّ أدنــىٰ في مســألتنا فــا حجّيــة لمــا قابــل هــذا الاحتــال.
نعــم لــو تــمَّ ســند هــذه الروايــة - وهــو لم يتــمّ -، وســلمت دلالتهــا بمســتوىٰ الظهــور 
- كــا هــو ليــس ببعيــد -، وقلنــا بإمــكان التعبُّــد في مثــل هــذه المســائل، أمكــن الاســتناد 
ــه لم يتــمّ ســند الروايــة عندنــا، ولم نلتــزم  إليهــا لنفــي الرؤيــة في زمــان الغيبــة، والحــال أنَّ

بالتعبُّــد خــارج دائــرة الفــروع.
ــر هــذه الشـــروط الثلاثــة للعمــل بمؤدّاهــا لا تنفعهــا إَّل في حــدود  ومــع فــرض توفُّ
غ لنــا أن نجــزم بكــذب كلِّ مــن  عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ مثــل هــذه الدعــاوىٰ، ولا تُســوِّ

عــىٰ المشــاهدة. ادَّ
فالتعبُّــد في مــورد يجعــل الاحتــال المقابــل ملغــىٰ تعبُّــداً، وهــو مــا يعنــي عــدم ترتيــب 
ــه غــر موجــود في  ــر نتعامــل كأنَّ ــام العمــل وترتيــب الأث ــر عــىٰ وجــوده، أي في مق الأث
ــزام بعــدم وجــوده واقعــاً، فليــس ذلــك ضمــن مســاحة  غ ذلــك الالت الواقــع. ولا يُســوِّ
ــة  ــة غــر قابل ــال انكشــاف، والانكشــافات خاضعــة لأســبابها التكويني ــد، إذ الاحت التعبُّ
ــر  ــف بغ ــزم التكلي ــه يل ــك، لأنَّ ــا بذل ــارع أن يُكلِّفن ــن للش ــا يمك ــا، ف ــكاك عنه للانف

ــدور. المق
ــزم  ــتُّ والج ــطور، فالب ــذه الس ــال ه ــن خ ــه م ــول إلي ــا الوص ــذي أردن ــو ال ــذا ه وه
بعــدم الرؤيــة في زمــن الغيبــة لا يمكــن نفيــه، لعــدم قابليــة مــا يُذكَــر مــن وجــه لإثباتــه.

دنا الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، إنَّه خير مسؤول. سدَّ
*   *   *
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